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الحلم الأول
قانون القردة

 

كل مــا أراده في حياتــه هــو حمايتهــم، أن يــزود عنهــم الأخطــار  	

ــردة كان  ــي الق ــردًا كباق ــن ق ــه لم يك ــكان، ولكن ــم في كل م ــة به المحدق

ــه  ــه ل ــوت يوم ــن ق ــط ع ــا فق ــكوت باحثً ــوع، والس ــل الخن ــا يفض دائمً

ــه. ــن ظل ــف م ــرٍّ خائ ــاء، كهِ ــيًا الأقوي ــه، متحاش ولأسرت

ولا يملــك ســوي مســاحة صغــرة مــن الغابــة لا تتجــاوز بضــع شــجيرات 

معــدودة يتجــول فيهــا، لقــد نــي كيــف هــي الأشــجار المرتفعــة، مراقبًــا 

ــم  ــون بفضلاته ــا، ويلق ــون فوقه ــم يتمازح ــفل وه ــن الأس ــن م الآخري

عليــه، ملوحًــا لهــم مــن حــن إلى آخــر دون أن يبــدو ن اهتمامهــم بــه، 
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ــه وأولاده  ــر إلى زوجت ــجار ينظ ــال الأش ــن ظ ــر وب ــوء القم ــت ض تح

ــون ســكوته  ــا يتحمل ــش معــه، لم ــف يرتضــون العي النائمــن، مفكــراً، كي

وخنوعــه أمــام الجميــع، لم يــدر مــا الســبب، ولم يبحــث، عنــه فالقــرد لا 

يملــك عقــاً يلهمــه الحقيقــة والصــواب، فهــو مجــرد مــخ قــرد.

ومــرت الأيــام، وحــدث مــا حــدث ومــات مــن مــات، والقــرد الملــك ينعــم 

ــه  ــدات وخدام ــه عدي ــاهقة فزوجات ــجار الش ــرع الاش ــوق أف ــاك ف هن

ــي الأطــراف في كل اتجــاه،  ــه شاســع مترام ــم، ملك ــه لا حــر له وقبيلت

ــد؛ زوجــات أكــر، أرض  ــا للمزي ــة يطمــع دائمً ــك في الغاب ــه كأي مل ولكن

أكــر، وخــدام مطيعــون.

ــك القــرد الخائــف  كانــت فقــط مســألة وقــت حتــى يلاحــظ الملــك ذل

ــن الشــجيرات. ــع ب القاب

أتي ذلــك اليــوم المشــئوم في حيــاة صاحبنــا القــرد، النهــار مــرق جميــل 

للجميــع، ولكــن بالنســبة لــه كان ذلــك عــن الجحيــم، فأرضــه قــد 

انتهكــت منــه، والقــردة يحاصرونــه، حــاول أن يــرخ ليبــن قوتــه لحــرس 

الملــك، إلا أن صوتــه أصابــه وهــن الجــن، أمــا هــم فأخــذوا يتضاحكــون 

بلغتهــم، ويصيحــون في وجهــه، يزربــدون ويعربــدون مقتربــن اكــر منــه 

ومــن أسرتــه ، تراجــع القــرد خوفـًـا عــى نفســه وأسرتــه ، يخطــو في حــذر 

إلى الــوراء، وعينــاه الخائفــة تلتقــي بعينــي الملــك وهــو يراقــب المشــهد 

مــن بعيــد وفمــه يحمــل ابتســامة ســاخرة، وفي لحظــة أصبــح القــرد بــا 
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أرض، ودون أن يبــذل قطــرة دمــاء واحــدة مــن أجــل ملكــه، وهــام عــى 

وجهــه في الغابــة ومعــه أسرتــه حتــى وجــدوا أرضًــا خاليــة أخرى مســتقرًّا 

ومتاعًــا لهــم، ولكــن أيامهــم كانــت قليلــة قبــل أن يتكــرر المشــهد مــرة 

أخــرى مــن حــراس يهددونــه ويســتولون عــى أرضــه، حــاول أن يقــاوم 

تلــك المــرة إلا أن ضربــة واحــدة مــن أحــد الحــراس جعلتــه يطــر في الهــو 

اء وأســقطته أرضًــا.

كــم مــن المــرات حــدث نفــس المشــهد دون تغيــر، هــو لا يتذكــر، وفي 

ــة،  ــراف الغاب ــل إلى أط ــى وص ــدة، حت ــن أرض جدي ــث ع ــرة يبح كل م

ــا ولا  ــة، لا أكل فيه ــة قاتل ــراء قاحل ــوى صح ــد شيء س ــا لا يوج فبعده

مــاء، جلــس القــرد وأسرتــه ينظــرون إلى الصحــراء الموجــودة أمامهــم ودار 

ــه في  ــه ويترك ــك عن ــرد المل ــد الق ــا أن يبتع ــق متمنيً ــه في قل ــول نفس ح

حالــه، ولكــن منــذ متــى يــرك القــوي الضعيــف في حالــه؟ ومتــي قــال 

الظــالم ســأكف عــن ظلمــي؟ فالطغيــان لا يضمحــل، ولكــن إمــا أن يــزداد 

أو ينتهــي.

 وبــدأت صرخــات الحــراس تــردد إلى أذنيــه، وأدرك أن النهايــة أصبحــت 

ــه  ــة من ــة يائس ــه في محاول ــن ذراعي ــه ب ــرد أسرت ــاط الق ــيكة، فإح وش

لحمايتهــم مــن مصــر محتــوم، بينــا التــف الحــراس حــول الملــك المزعوم 

وهــو يتقــدم في خيــاء وعظمــة نحوهــم، كأنــه يملــك الأرض ومــا عليهــا.

 أدرك القرد حينها مراد الملك وغايته فهو لا يريد الأرض ولكن 

o b e i k a n . c o m



أحلام ماقبل النوم10

يريــد أسرتــه؛ فانتفــض القــرد عندمــا اســتوعب الحقيقــة ووقــف متأهبــا 

للمــوت وصرخ صرخــة عاليــة محــاولً أن يخيــف الملــك وأعوانــه ضاربًــا 

ــه البائســة ســوي  ــزد صرخت ــم ت ــات فل ــه عــى صــدره ولكــن هيه بيدي

ــع اقــراب  ــم يتاب ضحكاتهــم، وازداد خوفــه بعــد فشــله، ووقــف كالصن

ــك الواثقــة  ــاذا عســاه أن يفعــل، وخطــوات المل ــدري م ــه لا ي ــك من المل

ــه تقــرب أكــر فأكــر، وفجــاءة وجــد الملــك الدمــاء  مــن قوتــه وعظمت

تســيل مــن احــدي عينيــه فــرخ في تلــوٍّ وإلم وتراجــع إلى الــوراء، محتميًا 

بحراســه باحثـًـا عــن مــن فعــل ذلــك، أهــو ذلــك القــرد الوغــد أمامــه، أم 

ــه مــرة أخــرى  ــة القــرد وأسرت ــرد آخــر في الصــورة، نظــر ناحي ــك ق هنال

فلــم يجــد ســوي ولــدي القــرد وهــا يصرخــان كألــف مقاتــل ويتقفــازان 

يمينــا ويســارًا معلنــان الحــرب عــى الملــك وأعوانــه، فعــي الرغــم مــن 

ــن  ــوم م ــا في ي ــد أن يملكه ــجاعة ود الوال ــكان ش ــم يمل ــم ولكنه صغره

الأيــام وبــدأت المعركــة.

أنقــض القــردة الصغــار عــى الملــك المتراجــع ولم يعطونــه الوقــت الــكافي 

لــي يــدرك مــا حــدث لــه ويســتغيث بحراســه، وعملــوا عليــه بأنيابهــم 

ومخالبهــم في معركــة قصــرة ولكــن دمويــة، فالصغــار يتقافــزون فــوق 

ــول  ــون ح ــراس يلتف ــده، والح ــات بجس ــتي الإصاب ــون ش ــك ويحدث المل

الملــك يحاولــون أن يقبضــوا عــى الصغــار، في حــن وقــف القــرد وزوجتــه 

يشــاهدون المعركــة مــن بعيــد والخــوف والرعــب يعتــر قلبيهــا، 
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وحركــت الزوجــة يــد زوجهــا تريــد أن تقــول لــه فلتنقــذ صغــارك ولكنهــا 

ــه ســيتوقف في لحظــات، ومشــهد  ــه ينبــض في عنــف وكأن شــعرت بقلب

المعركــة مــازال مســتمرًّا.

مــرت دقيقــة أو اثنتــان قبــل أن تنغــرس أنياب الحــراس في رقــاب الصغار، 

فتعالــت صرخاتهــم وأناتهــم في الهــواء، وكأنهــا تلعــن ذلــك العــالم الــذي 

يعيشــون فيــه، قبــل أن يلفظــوا أنفاســهم ويســقطوا جثثـًـا هامــدةً 

ــد  ــك فق ــا المل ــم، أم ــون إلى أماكنه ــراس مرهق ــع الح ــك، تراج ــام المل أم

ــة  ــل أن يــرخ صرخــة مدوي ــدأ يلتقــط أنفاســه ويفحــص جراحــه قب ب

مــن الغضــب، وأمســك بجثــث الصغــار، وافترســهم بــن أنيابــه، واقتلــع 

رؤوســهم مــن جذورهــا قبــل أن يلقيهــم بــكل مــا تبقــي لــه مــن عــزم 

بعيــدًا، وبقــي الملــك والقــرد يتبــادلان النظــرات، ودمــاء الصغــار مازالــت 

تقطــر مــن بــن أنيابــه، ثــم اقــرب الملــك أكــر فأكــر حتــي أصبحــا أمــام 

بعــض مبــاشرة، فــرخ القــرد في وجــه الملــك مــرة أخــرى ولكــن هــذه 

ــى  ــة ع ــك الغاضب ــة المل ــا لطم ــث قاطعه ــه حي ــل صرخت ــرة لم تكتم الم

ــن  ــل الوهــن ب ــا عــى الأرض، وزال الحائ ــا خانعً ــه ليســقط صريعً وجه

ــك وزوجــة القــرد، فأخــذ القــرد يــرخ صرخــات ضعيفــة متمنعــة  المل

والملــك يضحــك ضحــكات زائفــة ويــرب بيــده عــى صــدره، والحــراس 

ــدرِ  ــر، ولم ي ــر وأك ــرد أك ــك يقــرب مــن زوجــة الق ــرد المل ــون، الق يهلل

القــرد مــاذا يفعــل فانخفضــت صرخاتــه وانكــرت عينــاه، وهــو 
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يســمع التهليــل والتمجيــد للملــك الــذي أخــذ يضاجــع زوجتــه الجديــدة 

أمامهم.

ــه  ــرح، فزوجت ــه إلى ف ــل مــع الحــراس، وحزن ــي تهلي ــه ال  وتحــول صمت

ــك. ــا للمل ــح القــرد حارسً ــك وأصب أصبحــت زوجــة المل

 فالضعيــف لا يملــك شيء، والقــوي يملــك كل شيء هــذا هــو قانــون 

ــردة. ــون الق ــة، قان الغاب
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الحلم الثاني
الورقة الأخيرة

 

ــة،  ــنة الميلادي ــن الس ــرة م ــة الأخ ــا في الليل ــدا كل شيء هادئً ب 	

فالعاصفــة أرغمــت الكثيريــن أن يحتمــوا داخــل بيوتهم، وبدت الشــوارع 

موحشــة نوعًــا مــا، وهــي مضــاءة باللوحــات الإعلانيــة المختلفــة.

 ومــن بــن كل هــذه الأضــواء ظــل محــل صغــر في ركــن شــارع جانبــي 

ــه،  ــث من ــة تنبع ــة دافئ ــاءة خافت ــع إض ــاص، م ــه الخ ــا بطابع محتفظً

ــاح  ــة لافتت ــه الثمين ــز بضاعت ــه عكــف مســر ســميث عــى تجهي بداخل

ــن  ــد م ــاب ليتأك ــات كل كت ــة صفح ــه الدقيق ــن أنامل ــا ب ــد؛ مقلبً الغ

ــه. ــرف المخصــص ل ــى ال ــة ع ــه بعناي ــل أن يضع ــه قب ســامة جودت
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ــة  ــن وضعي ــدلً م ــوراء مع ــوات لل ــع خط ــميث بض ــر س ــع مس  تراج

ــه  ــى عوينات ــاح منعكــس ع ــه، وضــوء المصب ــري نتيجــه عمل ــه ل نظارت

ــا لــه هالــة خاصــة، مــع التجاعيــد التــي غــزت جبهتــه، وجانبــي  مضفيً

عينيــه الزرقاوتــن المليئــة بشــغف غريــب، ناظــرة إلى الكتــب في اهتــام 

ــا بداخــل عينيــه، وهــو  وتمعــن، تــكاد تــرى بريــق الشــباب المفقــود حيًّ

ــح، قبــل  ــا وشــلًا لــي يتأكــد مــن ترتيــب الكتــب الصحي يحركهــا يمينً

ــب للحظــات داخــل حجــرة مظلمــة،  ــل ليغي أن يتحــرك بجســده النحي

قبــل أن يعــود مــرة أخــرى حامــاً مجموعــة مــن الصناديــق بــن يديــه، 

صناديــق مليئــة بكتــب؛ التاريــخ، الفلســفة، الفيزيــاء، والرياضيــات، 

ــا.  ــة بداخله ــوم البشري ــة كل عل حاوي

ــن  ــا ب ــرات تحــرك م ــن الم ــم م ــدري ســميث ك ــر الوقــت دون أن ي وم

ــودا  ــه لم تع ــن يدي ــل، ولك ــكل ولا يم ــة لا ي ــق، كالآل ــف والصنادي الأرف

تطاوعــاه، فوقــع كتــاب مــن بينهــا وهــو يحــاول أن يضعــه عــى الــرف 

ــم  ــه بكُ ــحًا غلاف ــه، ماس ــر الي ــاً النظ ــه مطي ــى ليلتقط ــوي، فانحن العل

قميصــه لــرى عنوانــه » النظريــة النســبية«، مدونـًـا عليهــا بأحــرف كبيرة، 

ومعهــا سرح عقلــه عائــدًا إلى المــاضي، حينــا قابــل ســيدة عجــوزاً أثنــاء 

ــا عــن الكتــب. ترحالــه عــر أوروبــا باحثً

 وتــرأى إلى ذهنــه الكــوخ الخشــبي الــذي كانــت تعيــش فيــه مطــاً عــى 

بحــرة صغــرة تــكاد تــري شــاطئها الآخــر مــن بعيــد، تذكــر كيــف كان 
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ــا في  ــل أن يودعه ــا، قب ــا والي حكمته ــتمعًا اليه ــاً مس ــت لي ــي الوق يق

ــاب. ــك الكت ــا، ومعــه آخــر نســخة في العــالم مــن ذل ــوم م ي

وضــع ســميث الكتــاب بداخــل رف الفيزيــاء، ثــم نظــر إلى ســاعته ليجــد 

العقــارب تــكاد تقــرب مــن منتصــف الليــل، فتحــرك مسرعًــا إلى مدخــل 

ــت  ــل، لاح ــاح المح ــة افتت ــه معلن ــرة بخارج ــة صغ ــع يافط ــل ليض المح

ابتســامة باهتــة عــى شــفتيه مــدركًا أن أحــدًا لــن يأتيــه في تلــك العاصفة 

وذلــك الوقــت، ولكنــه أراد أن تقــرن بدايــة مكتبتــه مــع بدايــة العــام 

ــاث  ــب حب ــو يراق ــق وه ــه الحلي ــر وجه ــمته ع ــعت بس ــد، اتس الجدي

ــل  ــدر لتكم ــل أن تنح ــه قب ــب وجه ــا يداع ــاقطة، وبعضه ــج المتس الثل

طريقهــا نحــوالأرض.

 مضــت لحظــات قبــل أن يدلــف بداخــل مكتبتــه مــرة أخــرى، ويجلــس 

وراء مكتــب الاســتقبال ملتقطًــا روايــة »ماكبــث« ليقرأهــا.

ــع مســر ســميث  ــة، فرف ــاب المكتب ــا تحــرك ب رن جــرس المدخــل حين

عينيــه في دهشــة غــر مصــدق أن أحــدًا مــا قــد أتى بعــد منتصــف الليــل، 

صــوت أقــدام صغــرة مسرعــة تدلــف الــي المــكان مصحوبــة بضحــكات 

طفوليــة، قبــل أن يظهــر رجــل وامرأتــه عــر المشــهد وهــا يدلفــان إلى 

الداخــل.

ــاول أن  ــي تح ــاة وه ــت الفت ــذا« صرخ ــدو هك ــف ولا تع ــون توق »ج

تلحــق بولدهــا الصغــر، في حــن اتجــه الرجــل إلى مســر ســميث وعينيــاه 
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تتفحصان المكان في دهشة:

 - أهلا سيدي. ماذا تبيعون هنا.

ابتسم سميث في ود وعدل من وضع نظارته قليلً مجاوباً إياه:

- نبيع الكتب هنا؛ هل تحب أن تلقي نظرة.

بــدت الدهشــة عــى وجهــه الرجــل وكأنــه يســمع الكلمــة للمــرة الأولي 

في حياتــه، ونظراتــه لا تــزال تتفحــص المــكان في حــرة:

- الكتــب..... هــذه كلمــة جديــدة لم أســمعها مــن قبــل.. ســيدي... 

ــد. ــمك بع ــرف اس ــذرة لم أع مع

- يمكنك أن تدعوني سميث.

مد الرجل يده مصافحًا إياه:

- وأنا كارل، سعدت بمعرفتك سيد سميث.

رد ســميث التحيــة اليــه والابتســامة الــودودة لا تفارقــه متحــركًا مــن وراء 

مكتبــه، ومشــراً بيــده في فخــر شــديد إلى الأرفــف المختلفــة:

- مــا تــراه يــا ســيد كارل هــو تاريــخ البشريــة، مكتوبـًـا عــى ورق.. أعتقــد 

ــخ، وكيــف  ــورق في بعــض دروس التاري ــوا يذكــرون كلمــة ال أنهــم مازال

ــظ  ــي نحتف ــان ل ــم الزم ــذ قدي ــه وســيلتنا من ــة علي ــورق والكتاب كان ال

بالمعلومــات المختلفــة، وكيــف كان الــورق منفثـًـا لــكل شيء يعتمــر 

ــا. بداخلن

وأثناء الحديث تحرك سميث وكارل بين الأرفف المختلفة قبل أن 

o b e i k a n . c o m



17 أحلام ماقبل النوم

يتوقــف مســر ســميث أمــام أحدهــا، وأخــرج بعــض الكتــب وأعطاهــا 

لــكارل وزوجتــه التــي أتــت للتــو ومعهــا طفلهــا الصغــر جــون، اســتمر 

مســر ســميث في حديثــه متأمــاً تأثــر الكلــات عليهــم:

- ولكــن الزمــن تغــر عزيــزي كارل، وأصبــح كل شيء إلكترونيًّــا الآن، 

ــب مــع  مخزنـًـا بداخــل الأجهــزة الإلكترونيــة الحديثــة، ونــدرت الكت

ــا. ــام به ــع الاهت ــد الجمي ــت وفق الوق

صمــت ســميث بطريقــة دراميــة مطالعًــا وجوهــم وهــم يقلبــون الكتــب 

القابعــة بــن أيديهــم في انبهــار مــا يرونــه، في حــن أخــذ جــون يطالــع 

الأرفــف محــاولً أن يلتقــط بيديــه الصغيرتــن أقــرب الكتــب اليــه، 

فالتقطــه مســر ســميث، ورفعــه عــى ذراعيــه:

- وأنت أيها الصغير جون؛ فلك عندي هدية خاصة.

التقــط ســميث كتابــا صغــراً للأطفــال وأعطــاه أيــاه، بــدت ملامــح 

الفرحــة والســعادة عــى وجــه الصغــر وهــو يلتقــط الكتــاب بــن يديــه:

ا يا سيدي؟ - أحقًّ

- نعم يا صغيري أنه لك.

ــرة  ــن م ــا إلى الزوج ــق ملتفتً ــى الأرض في رف ــون ع ــميث ج ــع س وض

أخــرى، في حــن احتضــن الطفــل الكتــاب بــن ذراعيــه في شــدة، قبــل أن 

يجلــس عــى الأرض ويفتــح غلافــه، ويقلــب في صفحاتــه وشــغف المعرفــة 

يتــألأ في عينيــه. 
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أصــدرت الســاعة العتيقــة الكامنــة وســط الميــدان دقاتهــا الرتيبــة معلنــة 

ــة أخــرى  ــؤدة في رحل ــواني يتحــرك في تُ ــرب الث ــد وعق ــام جدي ــة ع بداي

عــر الزمــن.

 الثلج يتساقط في رفق على الأرض كاسيًا إياها بلونه الأبيض.

ــه  ــا كارل وعائلت ــرج منه ــة وخ ــاب المكتب ــح ب ــرة فت ــة الأخ ــع الدق  وم

ــا بالكتــب،  وهــم يودعــون مســر ســميث في حــرارة حاملــن كيسًــا مليئً

أمــا جــون الصغــر فاحتضــن الكتــاب الــذي كان يقــرؤه بــن يديــه كأنــه 

يبعــث الــدفء اليــه، ظــل مســر ســميث مبتســاً اليهــم ملوحًــا بيديــه 

ــا إياهــم قبــل أن يختفــي داخــل المكتبــة. مودعً

 للحظــات ظلــت العائلــة واقفــة لا تــكاد تصــدق مــا تملكــه مــن كنــوز، 

ــل أن  ــيارتهم، قب ــه بضــع خطــوات نحــو س ــن كارل وزوجت ــار كل م وس

يلتفــت كارل مــرة أخــرة ناظــراً إلى الضــوء الخافــت المنبعــث مــن داخــل 

ــه، واســم  ــة فوق ــوان معلق ــد مــن الأل ــة بالعدي ــة المزين ــة، واليافت المكتب

المكتبــة يزيــن منتصفهــا فابتســم وهــو يــردد الاســم همسًــا بــن شــفتيه 

» الورقــة الأخــرة«.
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الحلم الثالث
كم أكره الحب

 

لســببٍ مــا قــررت أن أســتقل المــرو اليــوم، ولحســن حظــي لم  	

ــا، فمــن حــولي يجلســون في تراخــي انتظــارًا  ــذروة حينه يكــن وقــت ال

ــا  للمــرو القــادم، أمــا أنــا فوقفــت عــى الحافــة أقلــب في هاتفــي باحثً

ــه. ــا في ــذي أن ــود« ال ــبة »للم ــة مناس ــن أغني ع

 لم أكــرث كثــراً بذلــك الشــاب الأبلــه وهــو يعطــي فتــاة مــا باقــة مــن 

ــتعباط«  ــك في »اس ــي تضح ــر، وه ــك المنظ ــن ذل ــت م ــل تأفف ــورد، ب ال

ــك  ــه عــى ذل ــن أرغمت ــا م ــن بداخــي أنه ــك، متيق ــت بذل ــا فوجئ كأنه

الفعــل الشــنيع، وقبــل أن يتطــور الأمــر، مــر المــرو مــن أمامــي وانقطــع 
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المشــهد بصــورتي المتداخلــة مــع زجــاج العربــات والنــاس الواقفــن 

ــه.  بداخل

ــع  ــر م ــراً، تعك ــه تفس ــد ل ــر لا أج ــات كت ــي أوق ــب ال ــود« الغري »الم

أول لحظــة بقيــت فيهــا داخــل المــرو، فبداخلــه وجــدت أعــدائي، تلــك 

الكائنــات اللزجــة القميئــة المســاة بالمتحابــون، فهــا هــو شــاب متــاشي 

مــع موضــة العــر مــن قصــه لجوانــب شــعره مــع تــرك أعــاه مسبسَــبًا، 

مســتندًا بكلتــا يديــه عــى الجانــب الآخــر مــن المــرو، محيطًــا بجســمه 

الضخــم فتاتــه النحيلــة، ويهمــس في أذنهــا أويقبلهــا لا أدري، وهــي 

تضحــك في خجــل وبلاهــة، وتضربــه في صــدره للحظــات، أوتتلاعــب 

ــارة أخــرى. بسلســلته المعلقــة بيديهــا ت

 كــم هــو مقــرف ذلــك المنظــر، خصوصًــا عندمــا يبــدو عليهــم أنهــا لمــا 

يجتــازا مرحلــة الثانويــة بعــد. 

ــم في  ــا فانظــر إليه ــا أن ــرة أم ــم في غ ــرو ينظــر له ــن في الم ــكاد كل م ي

اشــمئزاز، وياليتهــم كانــوا الوحيديــن، فعــى الناحيــة الأخــرى شــاب آخــر 

متظاهــر »بالجنتلــة«، ويغطــي فتــاة مــا بمعطفــه، واقفًــا وقفــة عســكرية 

صارمــة ليبــن لهــا أن الــرد لا يؤثــر فيــه، في حــن تمســكت هــي بمعطفــه 

في قــوة وكأنــه العــالم كلــه، ذلــك الأحمــق أردت أن أبصــق عــى وجهــه، 

وأن أمــزق معطفــه هــذا.

 نعم فأنا أكره الحب، أكرهه بشدة، أكره تلك المشاعر البغيضة 
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التــي تجعلــك تضحــي بــكل شيء مــن أجــل شــخص مــا، إلى أن يحولــك 

لعظمــة مهترئــة ثــم يلقيــك مــع أقــرب فرصــة ليبحــث هــو أو هــي عــن 

شــخص آخــر ليمتــص حياتــه ويميتهــا.

أخــذت أقلــب في الأغــاني محــاولً أن أجــد شــيئاً مــا ليعيــدني » للمــود » 

الــذي كنــت بــه، وعينــاي تنظــر مــن بــن لحظــة وأخــرى إليهــم متمنيًــا 

أن يتوقــف المــرو فجــاءة في أي لحظــة حتــى تتبعــر كرامتهــم في الأرض.

ولكــن الســائق خيــب آمــالي وتوقــف في سلاســة بداخــل المحطــة، قــام 

ــرون إلى  ــابين ينظ ــن الش ــدت كل م ــده ووج ــن مقع ــوز م ــخص عج ش

ــه لســيدته، إلا أني  ــت كل ولائ ــي يثب ــادرة ل ــد الخــالي في فرصــة ن المقع

ــس  ــي لأجل ــاس بكتف ــض الن ــا بع ــا دافعً ــزت أن ــرك وقف ــم بالتح بادرته

عــى المقعــد الخــالي واضعًــا رجِْــاً عــى رجــل، تعجــب بعــض النــاس مــن 

تصرفــاتي في حــن نظــر الشــابان نحــوي في بغــض وكراهيــة وكلام صامــت 

ــر في الهــو اء: يتطاي

آه يا ابن... إزاي تاخد الكرسي مننا.  	-

..... 	-

ــا  ــاس كن ــه ن ــك، حظــك إن في ــا بعيني ــرد علين ــش ب ــان م وك 	-

. ك نفخنــا

..... 	-

التقطت كتاباً عن الفلسفة وبدأت في قرأته دون أن أكمل ذلك 
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ــع  ــتمني« بأفظ ــم » بيش ــاً أن كلًّ منه ــدني، عالِ ــري المت ــث النظ الحدي

ــع في  ــاة أن تق ــف لفت ــا أتعجــب، كي ــت دائمً ــه الآن، كن ــاظ في عقل الألف

ــات  ــن أســهل الكائن ــا وبمشــاعرها، فالرجــال م ــى يتلاعــب به هــوى فت

التــي يمكــن أن تقرأهــم، يكفــي أن تنظــر لعيونهــم أو تــري ابتســامتهم 

ــدًا أم لا. ــك الشــخص وغ ــدرك إن كان ذل ــى ت حت

 وتســتطيع أن تعــرف مــا يفكــر فيــه في لحظتهــا، ولكــن للعجــب الفتيات 

دائمـًـا أذكيــاء في كل شيء، ولكــن عندمــا يقعــن في الحــب يتوقــف عقلهــم 

عــن العمــل، قبــل أن يبــدأ في الشــكوى لــكل مــن هــب ودب عــن حيــاة 

الجحيــم التــي تعيشــها، دون أن تــدرك أنهــا مــن فعلــت ذلــك بنفســها.

توقــف المــرو في المحطــة القادمــة وترجلــت أنــا فيهــا، محــاولً ألا أنظــر 

ــولي  ــن ح ــون م ــر، وبــدأ النــاس يتدافع ــم أك ــي أغيظه ــم ل لأي منه

ــن  ــي ع ــل بحث ــا أكم ــن نحــو ســلم الخــروج، في حــن أخــذت أن متجه

ــود«. ــدني إلى » الم ــي تعي ــرة أخــرى ل ــة م أغني

ــا مــش عارفــة المــكان  هــاي لوســمحت، ممكــن مســاعدتك أن 	-

فــن. ده 

نظــرت بجانبــي لأرى فتــاة تحدثنــي أنــا دون النــاس، فتوقفــت للحظــة 

أتأملهــا، وابتســمت.
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الحلم الرابع
  سجن ما بعد الشروق

تقطعــت أنفاســه شــاعراً بركبتيــه تــن متذمــرة بعــد ســنين مــن الخمــول، 

حــاول أن يلحــق بالأتوبيــس عــى كورنيــش النيــل، ولم يكــد يجتــاز 

ــره. ــرة شــهيقه وزف ــا، وازدادت وت ــار أرضً ــى انه منتصــف الجــر حت

إســاعيل يوســف الموظــف المثــالي في كل شيء، مظهــره، ملبســه وعملــه، 

ــط، ولم  ــر ق ــدة لم يتأخ ــنوات ع ــده، فلس ــك مواعي ــن كل ذل ــم م والأه

ــح  ــكل شيء أصب ــوم ف ــا الي ــا، أم ــازة إلا إذا كان مريضً ــأي إج ــب ب يطال

ــا. مختلفً

ــاعة  ــارب الس ــاوزت عق ــد أن تج ــوم إلا بع ــرواده الن ــة لم ي ــذ البارح من

منتصــف الليــل، ويكتمــل الكابــوس بتعطــل منبهــه، محــولً نظامــه إلى 
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فــوضي لم يعهدهــا مــن قبــل، كاد أن يســقط عــدة مــرات محــاولً ارتــداء 

ثيابــه أثنــاء تحضــر الطعــام، ولكنــه فشــل في ذلــك بوقوعــه عــى الأرض 

مرافقًــا أيــاه كــوب مــن عصــر البرتقــال ليلطــخ قميصــه الأبيــض ويحطــم 

مظهــره.

ــع فاستســلم للوقــت ليــرع خــارج  تجــاوزت الســاعة السادســة والرب

ــا. بيتــه جائعً

كاد أن يســقط عــدة مــرات، وهــو يقفــز عــى الســلم قبــل أن يصــل إلى 

ســيارته... تأخــر ربــع ســاعة كاملــة.

أغلــق بــاب ســيارته بعنــف وبــدأ في محاولتــه اليوميــة أن يجعلهــا تعمل، 

إلا أنهــا رفضــت أن تتحــرك مــن مكانهــا وكأن الســيارة تآمــرت مــع المنبــه 

ضــده، ليخــرج مــن شــعوره صارخًــا في غضــب بداخلهــا وضرب مقودهــا 

بكلتــا يديــه بضــع مــرات حتــى ألمتــه يــداه.

ــق  ــة، أغل ــاعة كامل ــف س ــر نص ــد تأخ ــف، لق ــة والنص ــاعة السادس الس

بــاب الســيارة بنفــس العنــف الســابق، داعيًــا في سره أن يســتطيع 

ــارع  ــراج إلى الش ــن الج ــا م ــرول خروجً ــادم، ه ــس الق ــاق بالأتوبي اللح

ــض ملتصــق  ــا إلى الموقــف، وشــعره الناعــم مبعــر وقميصــه الأبي متجهً

ــه الأســود شــاعراً  بجســده بفعــل العصــر وأطرافــه تتــدلي خــارج بنطال

ــى. ــده اليمن ــوداء في ي ــه الس ــل حقيبت بثق

 لاحظ بطرف عينيه طفلة صغير تنظر له في خوف عندما مر 
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بجوارهــا لتزيــد نظرتهــا مــن توتــره أكــر وتلتصــق في وجدانــه، ليــرع 

في ســره نحوالموقــف.

اجتــاز إســاعيل منحنــى الطريــق باحثـًـا عــن الأتوبيــس المنشــود، فوجده 

يمــر مــن أمامــه مسرعًــا دون أن تتــاح لــه الفرصــة لــي يلحــق به.

 وقــف للحظــات مذعــورًا وهــو يــراه يبتعــد عنــه قبــل أن تســتمع قدماه 

لخــوف عقلــه وبــدأ في العــدو وراءه، والأتوبيــس يكمــل طريقــة صاعــدًا 

الجــر، توقفــت كل أفــكاره إلا فكــرة واحــدة، يجــب أن يلحــق بــه مهــا 

كان الثمــن ليعــدو كــا لم يعــدو مــن قبــل.

الســاعة الآن الســابعة، لقــد تأخــر ســاعة كاملــة، منهــارًا هــو في منتصــف 

الكوبــري وحقيبتــه الســوداء بجانبــه، وأنفاســه المتقطعــة تــكاد تخنقــه، 

النــاس يمــرون بجــواره دون أن يبالــوا كثــراً بــه، أصبحــت آمالــه ضئيلــة 

ــع  ــا الآن م ــح ملوثً ــع أصب ــجله اللام ــدركًا أن س ــه، م ــق بعمل في أن يلح

انتظــام أنفاســه أخــراً.

، قبــل أن يلمــح   أخــذت الأفــكار تتســارع في عقلــه محــاولً أن يجــد حــاًّ

ــح، وكاد  ــؤدة مــع الري ــل في ت ــا أبيــض صغــراً يتماي ــه بالونً بطــرف عيني

أن يتجــاوز ســور كورنيــش النيــل، ودون أن يــدرك نهــض مسرعًــا ليمســك 

بخيــط البالــون بيــده قبــل أن يطــر بعيــدًا، وأشــعة الشــمس تمــر عــر 

ــرة  ــرى الشــمس كدائ ــاه ت ــه، عين ــة البيضــاء لتنعكــس عــى وجه الطبق

مضيئــة وراء البالــون، فأخفضــه قليــاً وتمعــن أكــر في المشــهد الماثــل 
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أمامــه، مــن شــمس ونيــل ومراكــب تســر في تــؤدة عــر ضفتيــه ومياهــه 

تعكــس ضــوء الصبــح كنجــوم ســاكنة في أعماقــه.

» عمو عمو ممكن لو سمحت ترجعلي البالونة«

ــه  ــه فنظــر إلى جانبي ــات تنبعــث مــن تحت ــك الكل ســمع إســاعيل تل

ليجــد طفــاً لم يكــد يتجــاوز العــاشرة، يمتلــك شــعراً بنيًّــا ووجهًــا دائريًّــا 

تعتليــه بســمة طفوليــة بريئــة، ودون أن يــدري أخفــض أســاعيل يــده 

ليعطــي الطفــل بالونتــه، ليتقطهــا الأخــر في لهفــة وفــرح قائــاً » شــكراً 

يــا عمو«قبــل أن يعــدو عائــدًا مــن حيــث أتى، وبقــي إســاعيل يتابعــه 

ــم التفــت مــرة أخــرى  ــى اختفــي وســط المــارة، ث بنظــره للحظــات حت

ــق،  ــل والشــمس، وضوؤهــا ينعكــس عــى وجهــه الأبيــض الحلي إلى الني

ونســات مــن الهــواء العليــل تداعبــه ليرســم بســمة خافتــة على شــفتيه، 

بقــي حينهــا لدقيقــة أو اثنتــان متأمــاً أمامــه، قبــل أن ينحنــي ليتلقــط 

ــالٍ بالوقــت  ــا بــن النــاس غــر مب حقيبتــه الملقــاة، ويكمــل ســره هادئً

ولا بالعمــل، ناظــراً إلى النيــل مــرة أخــرى وإلى شــمس مــا بعــد الــروق.
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الحلم الخامس
أنا

أخبرني مستر آدم، أهي موجودة معنا في المكتب؟ 	-

نعم يا دكتور هي مازالت هنا، واقفة بجوارك الآن. 	-

نظــر الدكتــور فــؤاد حولــه متفحصًــا مكتبــه الفخــم بعينيــه عالمـًـا أن تلــك 

الفتــاة الغامضــة التــي يذكرهــا آدم لــن تكــون هنــاك، خبرتــه في مجــال 

ــك الأوهــام بمراحــل،  ــا هــو أســوأ مــن تل ــري م ــه ي ــم النفــس جعلت عل

ولكــن هــذه المــرة هنــاك شيء مختلــف، فهــو يــدرك الشــخص المجنــون 

بمجــرد النظــر إلى عينيــه، لكــن آدم مختلــف، آدم شــخص عاقــل، أطلــق 

ــا إلى آدم ليكمــل حديثــه: فــؤاد زفــرة تعــب مــن فمــه، ملتفتً

دعنــا نبــدأ مــن البدايــة مســر آدم، أخــرني متــى بــدأت تلــك  	-
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الأحــداث.

صمــت أدم للحظــات ناظــراً إلى الســقف مســرجعًا ماضيــه البعيــد، وبــدأ 

يحــي حكايــة الفتــاة.

كنــت في عمــر الإثنــي عــر عامًــا حينهــا، مراهــق طبيعــي أعيــش 

ــام، حتــى أتى  ــه معظــم المراهقــن في تلــك الأي ــاة، وأفعــل مــا يفعل الحي

ــي، وأضــأت  ــة والتعــب ينهكن ــي المظلم ــه إلى غرفت ــت في ــا دلف ــوم م ي

الأنــوار فكانــت هــي هنــاك أمامــي، فتــاة ذات شــعر أســود يــكاد يخفــي 

ملامــح وجههــا، ويبــدو مــن بــن تلــك الخصــات الســوداء القاتمــة 

عينــان غارقتــان في الســواد، كثقــب أســود بــا قــرار، تعــرت عــى الأرض 

ــي. ــد وعي ــل أن أفق ــا قب وصرخــت بشــدة حينه

عائلتــي اعتقــدت أني تعرضــت لانهيــار عصبــي مفاجــئ، والتحاليــل 

ــك هــو  ــرروا أن ذل ــا، فق ــت أتعاطــى المخــدرات حينه ــي كن ــت أنن أثبت

ــدث لي. ــا ح ــبب م س

ــاة، فمــن منهــم ســيصدقني الآن بعــد  لم أســتطع أن أخبرهــم عــن الفت

ــوا سري. أن علم

ــفي دون أن أرى  ــن المش ــي م ــوا سراح ــل أن يطلق ــام قب ــع أي ــرت بض م

ــى  ــوم حت ــك الي ــا في ذل ــدا كل شيء سريعً ــرى، وب ــرة أخ ــاة م ــك الفت تل

وصلــت إلى بــاب غرفتــي، توقفــت لبرهــة متأمــاً مقبــض البــاب ويــداي 

ــا عــن زر الإضــاءة،  ــاب ببــطء، باحثً ــح الب ــل أن أفت تعرقــان بشــدة قب
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»تــك«، انطلــق زنــن خفيــف مــن اللمبــة مــع إضــاءة مرتعشــة قبــل أن 

تهــدأ وتــيء الحجــرة.

ــاً،  ــت حت ــي جنن ــيتأكدون أنن ــذا وإلا س ــدي هك ــراني وال ــت ألا ي  تمني

ــرى. ــرة أخ ــا م ــا ألا أراه ــاب متمنيً ــت الب ــطء فتح وبب

توقفــت أنفــاسي للحظــة وعينــاي جاحظــة تجاههــا، واقفــة هــي في نفس 

المــكان وعيناهــا ســواد قاتــم بــا أي بيــاض حولــه، ناظــرة إلى في ثبــات، 

وضعــت يــداي عــى فمــي لــي لا أصرخ، وبــدأ الفضــول يتملكنــي أكــر 

مــن الخــوف، فتقدمــت نحوهــا في خطــوات مرتعشــة متأكــدًا أن البــاب 

ســيظل مفتوحًــا أذا أردت أن أهــرب مــن أمامهــا في لحظــة، اقتربــت منهــا 

حتــي أصبحــت عــى بعــد نصــف مــر منهــا، دون أن ترمــش عيناهــا أو 

تتحــرك كأنهــا تمثــال حــي بــا روح، بأصابــع مرتعشــة حركــت خصــات 

شــعرها التــي تخفــي وجههــا.

ــدي  ــا أرى ي ــدة وأن ــي بش ــى فم ــدي ع ــت بي ــدت أن أصرخ، فضغط ك

الأخــرى تمــر مــن خلالهــا كأنهــا شــبح، قفــزت إلى الخلــف وســقطت عــى 

فــراشي، وعينــاي مليئــة بالخــوف والرعــب دون أن تفــارق النظــر اليهــا، 

أمــا هــي فلــم تتحــرك أوتــأتي بــإي فعــل تجاهــي، فقــط واقفــة هنــاك في 

مكانهــا ناظــرة إلى في ســواد تــام.

تــرددت للحظــات والعــرق يغمــرني وخــرج صــوتي متحشرجــا يســألها: » 

مــن أنــتِ؟ ولمــا أنــتِ هنــا في غرفتــي«؟ وكلــوح مــن الثلــج لم تــرد 
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أوتستجب لي، وكأني أتمنى من انعكاس صورتي أن يتحدث الي.

ــة،  ــور الخارق ــك الأم ــن في تل ــب إلى متخصص ــي أذه ــراً ل ــر كث لم أنتظ

ــحر  ــك س ــى أن ذل ــم ادع ــاعدني، بعضه ــد أن يس ــتطع أح ــن لم يس ولك

أوعمــل تــم إلقــاؤه عــي، أو أن هنــاك شــبحًا يطــاردني، دون أن يعطينــي 

ــاة مــن ناظــري. أي منهــم حــاًّ لــي تختفــي تلــك الفت

ــا  ــاً وجوده ــاة، متقب ــك الفت ــن تل ــوفي م ــل خ ــنون واضمح ــرت الس م

في حيــاتي، وبــدأت أتحــدث اليهــا، وأخبرهــا بــكل أسراري ومغامــراتي 

ــددة. ــاي المتع ــم خطاي ــا فيه ــة، بم الطائش

ــذي  ــه ال ــؤاد ووجه ــور ف ــر للدكت ــو ينظ ــث وه ــن الحدي ــف آدم ع توق

ــا: قطــر عرق

يبــدو أنــك لســت عــى مــا يــرام يــا دكتــور، هــل التوتــر ســيطر  	-

عليــك.

ــام  ــك أم ــاولً أن يتماس ــه مح ــى فم ــده ع ــع ي ــور ووض ــح الدكت تنحن

ــه:  ــت بداخل ــدأ ينب ــذي ب ــوف ال ــك الخ ــي ذل ــه ويخف مريض

ــد  ــيء، ســوف أعي ــا بعــض ال ــارًا هن ــدو ح ــق الجــو يب لا تقل 	-

الهــواء. مكيــف  ظبــط 

ــه  ــوه مكتب ــا نح ــده متجه ــن مقع ــور م ــرك الدكت ــيقة تح ــة رش وبحرك

ــري. الدائ

لقد قلت لي أن هذه الحالة، أو تلك الفتاة كانت معك  	-
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لسنوات طويلة، إذن لما الآن قررت أن تلجأ إلى طيب نفسي.

قــال الدكتــور هــذه الكلــات منتظــراً صــوت آدم الــذي انبعــث مــن وراء 

ظهــره أكــر توتــراً وحــدة.

ــول  ــل ط ــت تظ ــة كان ــة، في البداي ــت مختلف ــا الآن أصبح لأنه 	-

ــر  ــة اوتغي ــر الغرف ــررت تغي ــي دون أن تتحــرك، وأن ق ــت في غرفت الوق

ــم  ــه، ث ــام في ــذي أن ــكان ال ــا في الم ــدة دائمً ــون متواج ــي تك ــت فه البي

تغــر كل شيء منــذ عــام، وبــدأت تظهــر في كل مــكان، العمــل، المصعــد 

المواصــات، وحتــى بداخــل الحــام، لم أهتــم حينهــا بذلــك التغيــر فلقــد 

تعــودت عليهــا ولم يدعنــي هــذا أقلــق كثــراً، ولكــن مــا جعلنــي أقلــق 

ــك. أكــر هــو مــا حــدث بعــد ذل

التفت الدكتور اليه والفضول والخوف يتجمعان في نظراته إلى آدم:

ماذا تقصد بذلك يا أدم؟ 	-

هناك أشياء تتحرك يا دكتور، وتغييرات لم أستطع تحملها. 	-

ابتلع الدكتور فؤاد ريقه في خوف، صوته يخرج متوتراً بشدة: 

أخبرني المزيد يا آدم كلي آذان صاغية. 	-

منــذ شــهر مــى بــدأت أري الأشــياء بألــوان مختلفــة، فالزهــور تتحــول 

ــا  ــة رأسً ــزلي أجدهــا منقلب ــة في من ــون الأســود، واللوحــات المعلق إلى الل

ــة  ــه، خزان ــدًا أمام ــد أح ــرن دون أن أج ــاب ي ــرس الب ــب، ج ــى عق ع

ملابــس مفتوحــة، وأنــا أكــون متأكــدًا أني أغلقتهــا قبــل ذهــابي، قطــرات 

ميــاه 
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ــا  ــا، أدركــت حينه ــراً له ــا أدخــل لا أجــد أث تتســاقط في الحــام، وحين

أن هنــاك شــيئاً مــا خطــأ، أن شــيئاً مــا ســيحدث لي، ولذلــك أنــا هنــا في 

عيادتــك يــا دكتــور، هــل أنــا مجنــون، هــل أنــا مجنــون يــا دكتــور؟

قــال آدم كلماتــه الأخــرة ووعينــاه مليئــة بالاكتئــاب والحــزن، والدمــوع 

تتســاقط مــن عــى جانبــي وجهــه كطفــل صغــر فقــد الإحســاس بالأمان.

ــه،  ــا ل ــدا حقيقيًّ ــكل شيء ب ــف ف ــن كي ــاعده، ولك ــور أن يس أراد الدكت

ــا؟ أم أن هنالــك أمــراً مــا؟ أمــر أكــر مــن مقدرتــه  هــل آدم مجنــون حقًّ

ــاك  ــارج هن ــدك في الخ ــور نري ــتوعبه، »دكت ــه أن يس ــن عقل ــة وم الطبي

ــوت  ــر الص ــن مك ــات م ــك الكل ــت تل ــه » انبعث ــى علي ــض أغم مري

بداخــل المكتــب، فالتفــت الدكتــور بسرعــة إلى مكتبــه وضغــط زر الــرد 

»أنــا في طريقــي حــالً«، نظــر الدكتــور إلى آدم وربــت عــى كتفــه قائــاً:

لا تقلــق يــا بنــي، كل شيء ســيكون عــى مــا يــرام، ســأعود اليــك  	-

ــالً. ح

ودون أن يتمكــن آدم مــن الــرد عليــه تحــرك الدكتــور في سرعــة واختفــي 

ــر إلى  ــت لينظ ــاصره، والتف ــوف يح ــعر آدم بالخ ــه، وش ــاب مكتب وراء ب

الفتــاة الواقفــة خلفــه صارخًــا في وجههــا » أتمنــى أن تختفــي الآن«، 

ــه الجملــة وعــد بــرت عــالي » 1، 2، 3، 4، 5«،  وأغلــق عينيــه مــع قول

ثــم فتحهــا في بــطء، ولكنهــا مازالــت هنــا دون أن تتحــرك قدمًــا واحــدًا، 

إلا أن هنالــك شيء مــا مختلــف في الجــو، شيء مــا قــد تغــر، نهــض آدم 
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مــن مقعــده المريــح ونظــر حولــه ولمــح شــهادة الدكتــور فــؤاد معلقــة 

عــى الحائــط فاقــرب منهــا، لم هــي مقلوبــة رأسًــا عــى عقــب؟ تراجــع 

في خطــوات خائفــة ويــداه ترتعــش وقفــز بخطــوات متســارعة نحــو باب 

المكتــب، وحــاول جاهــدًا أن يفتحــه ولكنــه مغلــق بإحــكام فأخــذ يطــرق 

ــن  ــؤاد أي ــور ف ــؤاد، دكت ــور ف ــه ويــرخ في شــدة »دكت ــه علي ــا يدي بكلت

أنــت، أي أحــد فليســاعدني«، في تلــك اللحظــة ســمع صوتهــا لأول مــرة 

منــذ رأهــا كأنــه قــادم مــن أعــاق الجحيــم ذاتــه، »لقــد حــان الوقــت 

يــا آدم، لقــد حــان الوقــت« فالتفــت آدم وراءه ليراهــا، وياليتــه لم يفعــل، 

فالمكتــب يتــاشي مــن حولــه في سرعــة وجســده ســابح في فضــاء أســود 

ــري  ــو ي ــا وه ــن مكانه ــرج م ــاه وكادت أن تخ ــت عين ــرار، جحظ ــا ق ب

ذلــك المشــهد أمامــه، والتفــت مــرة أخــرى متمنيًــا أن يظــل البــاب مكانه، 

ولكــن لا يوجــد شيء إلا ظــام دامــس قاتــم في كل اتجــاه، وهــي واقفــة 

أمامــه، تتحــرك بخطــوات بطيئــة نحــوه، » مــن أنتــي، مــن أنتــي » قالهــا 

أدم بصــوت واهــن خائــف، فاختفــت مــن امامــه للحظــات، ثــم شــعر 

ــد  ــه كصائ ــن عنق ــف، وبرأســها يقــرب م ــن الخل ــه م بيدهــا عــى كتف

يصطــاد فريســته وأنفاســها تــكاد تحــرق جلــده، وفي لحظــة ظهــرت مــرة 

أخــرى أمامــه، ووجههــا يلاصــق وجهــه، وصوتهــا الشــيطاني يحيطــه مــن 

كل اتجــاه، ومــرح شريــر في كلماتهــا وهــي تقــول: 

انا...
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الحلم السادس 
نظرة أمل

 

أي.. من تلك..

لم أكمــل الكلــات الخارجــة مــن حلقــي عندمــا ســمعت صــوت خطوات 

صغــرة متســارعة قادمــة مــن خلفــي، لأجــد أمــرتي تتعلــق برقبتــي مــن 

الخلــف وتقبلنــي عــى وجنتــي قائلــة:

ماذا تفعل يا أبي؟

علت بسمة حب وحنان على شفتي قائلً:

منة، ما الذي أيقظك في ذلك الوقت المتأخر؟

تركت البنت رقبة أبيها وجلست على حِجره قائلة:
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لقــد أردت أن أشرب بعــض المــاء فاســتقيظت مــن نومــي، وعندمــا 

وجدتــك مســتقيظاً قلــت أصبــح عليــك.

ــل  ــوس المضحــك قب ــاة ذات العــر ســنوات إلى العب وتحــول وجــه الفت

ــول: أن تق

وماذا عنك أنت، ما الذي أيقظك؟

ضحك الأب في سخرية وقال:

لن أقول لك.

قالت منة في إلحاح:

هيا يا أبي قل لي هيا.

ضحك الأب مرة أخرى ثم قال:

ــع جــدًا  ــيء رائ ــات أحــي ل ــة وكل ــرة جميل ــي فك ــد جائتن حســنًا لق

ــم. ــا نائ وأن

دهشت الابنة من كلام أبيها وقالت:

هل أنت جاد؟

 نعم فلتقرئيها إذا أردت.

أخذت الابنة تلك الورقة وقرأتها بصوت مرتفع حتى أنهتها وقالت:

ا. أبي أنا لم أفهم شيئاً منها، إنها صعبة جدًّ

ضحك الأب مرة أخرى وقال:

سوف تفهمين في يوم ما يا منة سوف تفهمين.
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»لماذا لم تنامي حتى الآن؟«

فوجــيء الأب بهــذه الكلــات فالتفــت ليجــد زوجتــه واقفــة عــى بــاب 

مكتبــه تنظــر إلى منــة في دهشــة، وقبــل أن تغضــب قــال:

لقد كانت ذاهبة لتشرب ماء وسوف تذهب للنوم الآن.

الزوجة: حسنًا هيا يا منة سوف أصطحبك إلى فراشك.

منة: ولكني أريد أن أجلس مع أبي قليلً.

الأب: منــة، هيــا فلديــك مدرســة غــدًا، وأعــدك أننــا ســنجلس معًــا كثــراً 

في عطلــة الأســبوع.

عبست منة قليلً قبل أن تقول:

حسنًا ولكنك وعدت فلا تنس.

ابتسم الأب وقال:

وهل خالفت لك وعدًا قط؟

نظرت الابنة إلى السقف محاولة التذكر قبل أن تهز رأسها قائلة:

لا.

ضحك الأب وقال:

حسنا هيا اذهبي مع أمك. 	-

وقبلت منة أباها مرة أخرى قبل أن تعدو نحو أمها وو.......

منة!!!. 	-

نعم أبي. 	-
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-	 في يوم ما سوف أعطيك هذه الكلمات.

-	 هل أنت جاد أبي؟

-	 نعم.

-	 حسنا أبي وأنا سأكون منتظرة.

ــه  ــع عمل ــذ الأب يتاب ــن أخ ــراش في ح ــا إلى الف ــع أمه ــة م ــت من وذهب

لينهــي هــذه الكلــات التــي ســوف تصبــح مِلــكًا يومًــا مــا لابنتــه منــة.

****

خمس سنوات.

ــا مــن عرفنــي  ــي فيه ــي، عرفن ــرق أمــام عين خمــس ســنوات مــرت كال

ــي  ــي، وكرهن ــن صادقن ــا م ــي فيه ــي، وصادقن ــن كلمن ــا م ــي فيه وكلمن

ــي. ــا مــن كرهن فيه

أنــاس كثــرون عرفتهــم في تلــك الســنوات وأنــاس كثــرون كنــت أتمنــى أن 

أعرفهــم، ومــن صادقتهــم وعرفتهــم قــد لا ألقــي الكثــر منهــم بعــد هــذا 

اليــوم، وقليــل منهــم ســوف أراه في المســتقبل القــادم، ولكنــي لــن أنــي 

أبــدًا تلــك النظــرة التــي وجدتهــا في كل مــن عرفتهــم، وكل مــن رأيتهــم 

وصافحتهــم وتحدثــت معهــم.

 تلــك النظــرة المشرقــة الآملــة في غــد مــرق عــى الرغــم مــن كل 

الصعــاب وكل المســتحيلات، تلــك النظــرة التــي تظهــر الفــرح عــى 

الحــزن، والتحــدي عــى اليــأس، فقــد أنــي الوجــوه والأســاء، ولكنــي 
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ــا بتلــك النظــرة،  لــن أنــي تلــك النظــرة أبــدًا، فســوف أتذكركــم جميعً

نظــرة الأمــل.

ا يا آنسة منة تلك الكلمات هل أنت من كتبها.  رائعة جدًّ

التفتــت منــة لتجــد زميلهــا ممــدوح يقــرأ تلــك الكلــات المعلقــة عــى 

الحائــط والمزخرفــة بــرواز رائــع فابتســمت في حــزن قائلــة:

فلنقل إنها لي.

دهش ممدوح من تلك الإجابة إلا أنه تجاهل ذلك وقال:

حسنا سوف أذهب الآن فأصدقائي ينتظرونني سلام.

لم تبــال منــة بكلماتــه، قــرأت هــي الكلــات مــرة أخــرى بصــوت خفيض، 

ــود  ــمها الموج ــت اس ــر تح ــط صغ ــب بخ ــا وتكت ــرج قلمه ــل أن تخ قب

المزخــرف أســفل الكلــات 

هذه الكلمات بقلم..
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الحلم السابع
نهر الخوف

 

لــكل زمــن أســاطيره الناشــئة هــي مــن حقائــق مبهمــة، ولــكل مجتمــع 

مخاوفــه، نابعــة هــي مــن قيــود فرضــت عليــه عــر الأجيــال، ولــكل قبيلة 

تحــدٍّ يجــب أن تجتــازه لــي تكــون منهــم وتصبــح حجــراً في تاريخهــم، 

وبالنســبة الي كان التحــدي هــو أن أجتــاز ذلــك النهــر.

 يقولــون إن مــن ماتــوا وهــم يجتازونــه لا يحصــوا، وأن أشــباحهم هائمــة 

في الميــاه العذبــة تغــرق كل مــن يجــرؤ أن يدنــس مثواهــم الأخــر.

ــادم،  ــر ق ــن مص ــي م ــة ه ــل خائف ــوم اللي ــوارت نج ــحاب ت وراء الس

وضــوء المشــاعل يتراقــص حــولي مبــددًا ظــامً قاتمـًـا، قابعــة خلفهــا وجــوه 

o b e i k a n . c o m



أحلام ماقبل النوم42

كأقنعــة بشريــة محنطــة، ناظــرة الي بعيــون كادت تفقــد بريــق الحيــاة، 

أكاد أســمع صرخــات الأشــجار تحــذرني مــن الولــوج في ذلــك النهــر.

وبــدأ مــن حــولي في أصــدار صرخــات غريبــة مــن أفواهــم، وكأنهــا نابعــة 

ــا  ــي، وأن ــن ضلوع ــز ب ــي يتقاف ــة قلب ــم، جاعل ــر الجحي ــن أعمــق حف م

ــا شــطآن في  ــر ب ــدا كبح ــذي ب ــر الخــوف ال ــو نه ــام نح أخطــو الي الأم

ذلــك الظــام.

وصــوت الميــاه الجارفــة تقشــعر لــه الأبــدان، أدركــت حينهــا لم يطلقــون 

عليــه نهــر الخــوف. ولم فقــدت معــه كل شيء. 

ــم  ــتنجدين أن ينقذه ــي مس ــدي وزوجت ــات وال ــمع الآن صرخ أكاد أس

أحــد دون جــدوى، لقــد كنــت كصنــم حينهــا مــا رأيتــه، ولكنــي بكيــت، 

بكيــت كــا لم أبــك في حيــاتي، صرخاتهــم تطــاردني في أحلامــي، حتــى أتى 

ذلــك اليــوم حينــا جمــع أفــراد القبيلــة جميعًــا في الســاحة منتظــرون 

مــن ســيقع عليــه الاختيــار القــادم، حينهــا كنــت منهــم ومثلهــم، نملــة 

وســط ملايــن النمــل، وفي لحظــة واحــدة أصبحــت غريبًــا عجيبًــا ومئــات 

العيــون موجهــة الي، فأنــا القربــان القــادم للنهــر.

أخــذت الصرخــات تتعــالى وأنــا أخطــو ناحيــة النهــر، واقشــعرت قدمــاي 

مــا إن لامســت الميــاه، تــكاد حافــة النهــر تختفــي في الظــام لــولا 

المشــاعل المحيطــة بهــا، نظــرت خلفــي لعــي أري شــخصًا أعرفــه ينجــدني 

مــن ذلــك المصــر ولكــن بــا جــدوى فالوجــوه كلهــا محنطــة.
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ودون أن أدري اختــل تــوازني ووجــدت نفــي في الهــواء للحظــات قبــل 

أن تغمــرني الميــاه كحــوت يتلقــف فريســته، وأصبحــت أنــا والنهــر 

ــدًا. ــا واح والظــام كيانً

ــا  ــدى، عابثً ــا ه ــه ب ــا أدور في ــدي، وأن ــزق جس ــارف يم ــار الج كاد التي

ــواء في  ــل أن يشــارف اله بأطــرافي في كل اتجــاه لعــي أصــل للســطح قب

ــاذ. ــي عــى النف رئت

ــة عــر  ــك النقــط المضيئ ــل أن أرى تل ــق قب ــا دقائ  لحظــات مــرت كأنه

الظــام، ودون أن أدري أخــذت أجاهــد لــي أصــل اليهــا، هــل أنــا أغــوص 

أكــر أم ذاهــب إلى الســطح لا أعلــم، ولكــن قلبــي كان يــدرك أن الخــاص 

في الوصــول إلى تلــك النقــط الصغــرة، أزداد التيــار واشــتد وقــارب عقــي 

ــدت رأسي  ــة وج ــة التالي ــع اللحظ ــي، وم ــز اللاوع ــوص في دهالي أن يغ

خــارج المــاء ناظــراً إلى النجــوم اللامعــة في الســاء، هــل ظهــرت أخــراً 

مــن مكمنهــا لــي تنقــذني، أم أن تلــك الأضــواء آتيــة مــن مــكان مــا، ولم 

يكــد عقــي يفيــق مــا فيــه حتــي وجدتنــي أغــوص مــرة أخــرى داخــل 

النهــر، وكأن هنــاك مــن يجذبنــي إلى أســفل، وأتســعت عينــاي في رعــب 

عندمــا رأيتهــم، أشــباح المــاضي كهــالات غامضــة مضيئــة في ظــام الميــاة، 

ــي  ــكة بي تشــدني إلى أســفل، وأصــوات غامضــة في عق ــم متمس وأياديه

تقــول » كــن معنــا، كــن معنــا«.

كيف.. كيف أقاتل من مات سابقًا وأصبح جزءًا من النهر، بل 
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كيــف أنجــو مــن أياديهــم المتعلقــة بي، ودبــت روح الاأستســام في 

ــا..  ــت لن ــا … ان ــت لن ــاق، »ان ــم إلى الأع ــوص معه ــت نفــي أغ وترك

ــا معكــم الآن جــزء منكــم، فجســدي  ــا«، نعــم أن ــن معن ــا.. ك ــن معن ك

تحــت إرادتكــم وتحــت رحمــة النهــر، يــداي عالقــة فوقــي وكانهــا تأمــل 

في النجــاة، لمــا أرى تلــك النقــط المضيئــة مــرة أخــرى تســبح فوقــي شــاعراً 

بهــا تجذبنــي مــن يــداي... » لا تكــن معهــم … لا تكــن معهــم« هــذا 

مــا ســمعته منهــم، أخــذت أقاتــل مــن أجــل الهــواء والفــرار نعــم ســوف 

أقهــر ذلــك النهــر ولــن أمــوت فيــه.

تخلــل ضــوء الفجــر عــر ورق الأشــجار معلنًــا بدايــة جديــدة، مــع جســد 

أرهقــه الليــل والــراع، لم أصــدق نفــي حينهــا، مســتلقيًا عــى الجانــب 

ــر  ــي أذك ــاذا حــدث لا أدري، ولكن ــر، كيــف نجــوت وم الآخــر مــن النه

وجــوه مــن أعرفهــم وكأني رأيتهــم في النهــر.

ــوف  ــر الخ ــرت نه ــد قه ــاتي فلق ــا بنج ــة فرحً ــة عالي ــي ضحك  دوت من

ــوف. ــرت كل الخ وقه
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الحلم الثامن 
شط البحر

 

كعــادتي جلســت في ذلــك المــكان أراقــب أمــواج البحــر مقتربــة في سرعــة 

نحوالشــاطئ، ونــور الصبــاح ينعكــس عليهــا لتتــألأ بلــون ذهبــي ناصــع.

ــر  ــك المنظ ــن ذل ــر ع ــات تســتطيع التعب ــد كل ــاول أن أج ــت أح كن

الرائــع، وعــا يجــول بخاطــري مــن أفــكار، ولكــن اليــوم يبــدو أن قلمــي 

ــي. لا يطاوعن

 مــرت ســاعات وأنــا عــى هــذا الحــال، وبــدأ النــاس يظهــرون ويتزايــدون 

مــع مــرور الوقــت، وبينهــم ظهــرت هــي، كانــت تســر في خفــة وكأنهــا 

تطــر عــى الأرض، وعيناهــا لا تــكاد تفــارق البحــر، وأخــذت تقــرب مني 

حتــى مــرت بجــواري، ونظــرت إلى نظــرة سريعــة ثــم أكملــت طريقهــا.
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ــه  ــت في ــد دب ــاة ق ــدة الآن، وكأن الحي ــي بش ــق قلب ــاذا يخف لا أدري لم

فجــأة ولمــاذا؟ لمــاذا صورتهــا تســتحوذ عــى تفكــري الآن؟ لا أعلــم ولكــن 

يبــدو أن داء الحــب بــدأ يغــزو قلبــي وعقــي.

مــرت أيــام عديــدة وفي كل يــوم يحــدث نفــس الموقــف، هــي تمــر مــن 

أمامــي، وينظــر كل منــا إلى الآخــر، ثــم يحــدث الفــراق.

ــدأت رحلتهــا نحــو الغــروب،  ــوم، كانــت الشــمس ب ــك الي  حتــى أتى ذل

ــون  ــوم أن أك ــررت الي ــود، لا أدري لم ق ــكاني المعه ــا في م ــت جالسً وكن

هنــاك في ذلــك الوقــت، ولكــن حينــا بــدأ الليــل غزوتــه قــررت الذهــاب 

إلى بيتــي، وهنــا وجدتهــا كانــت تقــف ورائي، وتنظــر لي وحمــرة الخجــل 

تمــأ وجههــا:

- مرحبًا.

ألجمــت المفاجــاءة لســاني قليــاً ولم أســتطع التحــدث للحظــات قبــل أن 

أتمتــم بصــوت متحــرج:

- أهلا بك.

- ... معذرة هل يمكنك مساعدتي في أمر ما؟

- ما هو؟

- إنني أبحث عن شيء ما هنا ولكن لست متأكدة ما هو؟

- حسنًا سوف أساعدك.

- إذن غدًا، سوف أذهب الآن، فوقتي قد فات منذ مدة.
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عــى الرغــم مــن الــكلام المبهــم، والمعــاني غــر الواضحــة، ولكــن قلبــي 

أخــذ يرقــص فرحًــا، لأننــا تحدثنــا، وأخــذت أنتظــر الغــد في شــوق ولهفــة، 

حتــى جــاء.

 وبدأنــا نتحــدث ونجلــس معــا نراقــب الــروق والغــروب، دون أن 

نــدري كــم مــن الأيــام مــرت ونحــن عــى هــذا، نتحــدث عــن كل شيء، 

ــد  ــب القصائ ــام، وأكت ــالم الأح ــان في ع ــداني يعيش ــي ووج ــذ قلم وأخ

واحــدة تلــو الأخــرى بــا توقــف، وكنــت كل يــوم أجعلهــا تقــرأ واحــدة 

ــت لي: ــه وقال ــا أكتب ــكل م ــة ب ــت معجب ــدة، وكان جدي

- أتعَْلم؟ يبدو أنك يومًا ما ستكون كاتباً مشهورًا.

لاحت أبتسامة حزينة على شفتي:

- أن كتبي تباع على الأرصفة ببخس الثمن ويغلف بها الطعام.

- إنهم لا يقدرون موهبتك ولا يرون ما أراه أنا فيك.

- وماذا ترين في؟

- أري قلب فارس.

- قلب فارس!!!!.

ــي  ــا ينظــر في عين ــاً، وكل من ــا طوي ــا وقتً ــدت لحظــة الصمــت بينن امت

ــى قامــت هــي عــى حــن غــرة: الآخــر، حت

- سوف أذهب الآن ميعادي قد فات.

- انتظري لحظة سوف أوصلك.
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وهكــذا أخذنــا نســر أنــا وهــي دون أن نشــعر بــأي شيء حولنــا، وضــوء 

القمــر يعــزف أجمــل الألحــان مــع البحــر والســاء، ولم أســتعد وعيــي 

ــه، كان ينظــر لي في  ــح ويخــرج رجــل عجــوز من ــاب بيــت مــا يفت إلا وب

ــا  ــر، هــل أخذتن ــت أتعــرق مــن التوت ــا فكن ــا أن اســتغراب وتســاؤل، أم

ــا البــاب، ولكــن  ــا إلى بيتهــا وطرقن اللحظــة لهــذه الدرجــة، إلى أن وصلن

ــري  ــول بخاط ــا يج ــان م ــبة لإع ــة المناس ــي الفرص ــذه ه ــد أن ه أعتق

فقلــت لــه:

- معذرة هل أنت والد الآنسة...

- نعم.

- .... لقد أتيت لكي أطلب يدها منك.

ــر،  ــر وأك ــه أك ــزو وجه ــة تغ ــات الدهش ــاً وعلام ــل قلي ــت الرج صم

وتحولــت إلى غضــب وقــال في حــدة:

ــن  ــزح نح ــك لا تم ــن فضل ــهرين، م ــذ ش ــي من ــت ابنت ــد مات ــي لق - يبن

ــة الآن. ــه الكفاي ــا في ــاني بم نع

ــة عــى وجهــه قبــل أن يصفــع البــاب في وجهــي،  ولاحــت دمعــه حزين

ــرت  ــت ونظ ــي توقف ــرى، ولكن ــرة أخ ــاب م ــرق الب ــد أن أط ــت أري كن

ــا؟ ــاذا لم يرهَ ــاك، لم ــت موجــودة هن ــد كان ــي لق بجانب

 وأخــذ عقــي يستشــيط حــرة مــا يحــدث، وعــدوت كــا لم أعــدو مــن 

قبــل إلى ذلــك المــكان الــذي كنــا نجلــس فيــه، أنظــر إلى البحــر:
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 هــل كل مــا عشــته مــن قبــل كان وهــاً؟ كان حلــاً عجيبـًـا، كنــت أعلــم 

أنهــا بجــواري، ولكنــي لم أجــرؤ عــى النظــر اليهــا، لا أريــد أن أصــدق مــا 

يحــدث حتــى ســمعت صوتهــا:

ــك  ــل من ــت أخج ــي كن ــي، ولكن ــن كل قلب ــك م ــك أحببت ــد أحببت - لق

ــر،  ــط البح ــى ش ــا ع ــك هن ــش في عالم ــب وتعي ــت أراك تكت ــا، كن دائمً

ولكــن وقتــي أتى قبــل أن أقــول لــك أي شيء، كنــت أريــد فقــط أن 

ــا. ــك أن ــا أحببت ــي ك تحبن

التفََتُّ إليها ونظرت ثم قلت من وسط دموعي:

- أنا أحبك.

ابتسمت في فرحة:

- وأنا أيضًا.

ومــا إن أنهــت جملتهــا حتــى أخــذت تختفــي رويــدًا رويــدًا، مــن أمــام 

ناظــري، ومــع كل لحظــة تنهمــر دموعــي أكــر فأكــر، حتــى انتهــي كل 

شيء ولم يبــق ســوى أنــا وقلمــي وشــط البحــر.
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الحلم التاسع
وحوش الكهف

 

»ماذا حدث؟«

ــا  ــي، عندم ــن فم ــت م ــي خرج ــات الأولى الت ــي الكل ــذه ه ــت ه كان

بــدأت أســتعيد وعيــي في ذلــك الكهــف، في تلــك اللحظات بين الاســتيقاظ 

ــا  ــت فيه ــذ اللحظــة التــي وصلَ ــة، من والإدراك تذكــرت الأحــداث الماضي

ــوني للمشــاركة بإحــدى  ــادن تدع ــن المع ــب ع ــة التنقي ــن هيئ رســالة م

ــدة  ــة الجدي ــك المنطق ــص تل ــال، وبالأخ ــافية في الجب ــات الاستكش البعث

التــي اكتشــفوها مؤخــراً، وعــى الرغــم مــن أن تخصــي ليــس مهــاًّ في 

تلــك البعثــات إلا أننــي وافقــت عــى كل حــال، وبعــد مــرور ثلاثــة أيــام 
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ــراد  ــت أف ــة المنشــودة، وقابل ــت إلى المنطق ــن الســفر المتواصــل وصل م

ــد الســميع ( والمهنــدس )  ــد عب ــد الحمي ــور )عب ــم: الدكت ــة وه البعث

أحمــد زكي ( والمهنــدس ) ســالم أبــو الخــر( والمهندســة ) هبــة أحمــد (، 

وأنــا المهندســة )ســارة جــال(، وبعــد فــرة مــن الراحــة والتعــارف قررنــا 

الدخــول إلى الكهــف المنشــود.

ومــع بــزوغ فجــر اليــوم الجديــد، وعنــد الســاعة الخامســة صباحًــا كنــا 

ــة  ــة بالرهب ــك الكهــف، نتقــدم في خطــوات حــذرة، مليئ ــة ذل عــى عتب

والخــوف.

ــزت الأرض  ــى اهت ــرة- حت ــرد في المس ــر ف ــت آخ ــت - وكن ــا إن دخل م

ــم  ــي، ث ــدت وعي ــرأسي، وفق ــا يرتطــم ب ــيء م ــف، وأحسســت ب في عن

ــدي  ــر جس ــى الأرض، والألم يغم ــتلقية ع ــي مس ــد نف ــتيقظت لأج اس

ــاي  ــى اســتطعت الحــراك، وفتحــت عين ــق حت ــه، ومــرت بضــع دقائ كل

ــر كان  ــوءًا أحم ــه، إلا أن ض ــكان كل ــر الم ــام يغم ــد الظ ــة أن أج متوقع

ينبعــث مــن داخــل الكهــف، واقشــعر جســدي لأن مصــدر الضــوء 

ــار. ــاء الانهي ــا أثن ــق تمامً ــد أغل ــف ق ــل الكه ــو مدخ ــد وه الوحي

لم يعــد أمامــي خيــار ســوى التوغــل في الكهــف واكتشــاف مصــدر ذلــك 

الضــوء، أوالجلــوس هنــا منتظــرة النجــدة، فققــرت التوغــل لعــي أجــد 

ــى  ــف، حت ــا أســر داخــل أعــاق الكه ــت وأن ــر الوق ــا آخــر، وم مخرجً

توقفــت بداخــل قاعــة ضخمــة يتفــرع منهــا خمــس ممــرات، والأغــرب 
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مــن ذلــك أن كل ممــر منهــم كان بلــون إضــاءة مختلــف، مــاذا يحــدث؟ 

ولمــاذا تلــك الألــوان العجيبــة؟ وفي تلــك اللحظــة ســمعت صــوت ســعال، 

فالتفــتُّ إلى مصــدره فوجــدت هبــة تخــرج مــن أحــدي الممــرات وهــي 

في حالــة مذريــة فتقدمــت نحوهــا وســاعدتها عــى الجلــوس، وقلــت في 

لهفــة:

حمدًا لله أنك بخير يا هبة.

قالت هبة من وسط تعبها:

يجب أن نخرج من هنا يجب أن نخرج من هنا.

ــا  ــة كلامه ــن طريق ــا، فم ــب تمامً ــر مناس ــت غ ــي في وق ــدت الوع وفق

ــو؟  ــا ه ــن م ــف، ولك ــك الكه ــدث في ذل ــا يح ــيئاً م ــاك ش ــدو أن هن يب

وبعــد وهلــة مــن التفكــر قــررت الدخــول إلى ذلــك الممــر الــذي خرجــت 

ــك  ــه، وفي خطــوات حــذرة مشــوبة بالخــوف كخطــواتي الأولي إلى ذل من

الكهــف، أخــذت أتقــدم إلى داخــل الممــر لأجــد في نهايتــه ســاحة صغــرة، 

ــوف،  ــب والخ ــدة الرع ــن ش ــى م ــى ع ــي كاد يغم ــا حت ــا أن دخلته وم

ــن  ــد م ــاك وعــي طــول الجــدار الصخــري للســاحة تراصــت العدي فهن

ــات  ــذ لحظ ــلخت من ــا س ــا كأنه ــر منه ــدم يقط ــة وال ــاكل العظمي الهي

قليلــة، ولم أســتطع أن أقــاوم، وأفرغــت كل مــا بمعــدتي، ودارت الأرض بي، 

ولكنــي تنبهــت مــرة أخــرى عندمــا رأيــت ذلــك الظــل الآتي مــن الخلــف، 

فالتفــت إليــه لأجــد واحــدًا مــن أبشــع المخلوقــات التــي رأيتهــا 
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في حيــاتي، بجســد مغطــى بالشــعر، وذراعــن طويلــن يصــان إلى الأرض، 

أمــا رجــاه فكانتــا رفيعتــن، وعينــاه الصفراوتــان وفمــه مســتقران 

في منتصــف جســده بــدون رأس، مــع المنظــر انطلقــت منــي أعتــى 

ــاء  ــاي بإن ــت قدم ــى أرتطم ــع حت ــع وأتراج ــذت أتراج ــات، وأخ الصرخ

ــه اســتقر عــدد مــن  مــا، وعندمــا التفــت ازداد هلعــي وخــوفي، فبداخل

الجلــود البشريــة المقطوعــة، ودون أن أدري أنفجــرت كل أحاســيسي 

ورعبــي لألقــي بالإنــاء تجــاه المخلــوق الغريــب ثــم أدفعــه بعيــدًا عــن 

طريقــي، وأنطلــق هاربــة مــن تلــك الســاحة حتــى وصلــت إلى الكهــف 

الرئيــي، وهنــاك وجــدت هبــة وكانــت قــد بــدأت تســتعيد جــزءًا مــن 

وعيهــا، إلا أننــي لم أنتظــر بــل قمــت بهزهــا في عنــف وأنــا أقــول صارخــة:

ــا  ــة، اســتيقظي ي ــا هب ــاذا يحــدث هن ــا قــولي لي م ــة أســتيقظي، هي هب

هبــة.

توقفــت عندمــا أحسســت بــأن هنــاك شــيئاً مــا خلفــي، ذلــك الوحــش 

قــد لحــق بي، وفي بــطء أخــذت التفــت، وأنــا أتمنــى أن يختفــي كل 

ذلــك، وأجــد نفــي في البيــت، ولكــن هيهــات، فهــا هــو الوحــش يتقــدم 

ــيئاً  ــاك ش ــد كان هن ــد، لق ــي لم أبتع ــي، إلا انن ــة تجاه ــوات مترنح بخط

ــأة  ــى وفج ــة ع ــك النظــرات ليســت غريب ــك الوحــش، تل ــا في ذل مألوفً

ســمعت صــوت طلــق نــاري، ليترنــح الوحــش في حركتــه ثــم يخــر صريعًــا 

ــى الأرض. ع
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ــد  عندمــا التفــت إلى مصــدر الطلــق وجــدت ســالماً وأحمــد واقفــن عن

ــدو عليهــا الذهــول والخــوف، ومــرت  مدخــل أحــد الممــرات، وكان يب

ــة والصمــت يغلــف المــكان حتــى قــال أحمــد: لحظــات ثقيل

هل أنتي بخير يا سارة؟

قلت له:

نعــم، الحمــد للــه، لقــد أنقذتمــاني في اللحظــة المناســبة، واقــرب أحمــد 

ــا إن  ــة، وم ــة هب ــتمر في إفاق ــذ يس ــم أخ ــو ض، ث ــى النه ــاعدني ع ليس

اســتفاقت حتــى نهضــت هــي الأخــرى، لنقــف نحــن الأربعــة في منتصف 

الكهــف نتلفــت حولنــا، ونتســائل عــن سر كل ذلــك، وهنــا أدركــت أن د. 

عبــد الحميــد ليــس معنــا، فقلــت لهــا في دهشــة:

أين الدكتور؟

قال أحمد:

لا أعرف من الممكن أن يكون في أحد الممرات.

قال سالم:

إن هــذا لا يهــم، الآن المهــم أن نجــد مخرجًــا مــن هنــا، أنــتِ لاتدركــن 

مــاذا رأيــت في الداخــل؟

قلت له:

هياكل عظمية وجلود بشرية.

قال أحمد:
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لا بل رؤؤس بشرية وإناء مملوء بالانوف المقطوعة.

قلت لهما:

إلى  فلننقســم  أولً،  الدكتــور  نجــد  أن  يجــب  الآن  يهــم  لا  هــذا  أن 

مجموعتــن، فلتبــق يــا ســالم مــع هبــة هنــا حتــى تســتعيد كامــل قواهــا، 

ــور. ــر الدكت ــرف مص ــي نع ــد ل ــا وأحم ــب أن ــوف أذه وس

قال سالم:

ولكن هل ستتركوني من غير سلاح.

فأخرج أحمد مسدسًا آخر من جيبه وقال:

خذ ولكن كن حذرًا ولا تهدر طلقاته.

وهكــذا انطلقــت أنــا وأحمــد إلى الممــرات الثــاث الأخــرى، وكان في أولهــا 

مجموعــة أخــرى مــن الــرؤؤس البشريــة، ولكــن في الإنــاء كان مجموعــة 

مــن الآذان ولكــن لا يوجــد أثــر للدكتــور أحمــد.

وفي طريقنــا إلى الممــر الثــاني أطمئننــا عــى ســالم وهبــة قبــل أن نتوغــل 

فيــه وهنــا قلــت لأحمــد:

ألم تلاحظ أنهم يجمعون حواسنا البشرية الخمسة.

التفــت إلى أحمــد ونظراتــه تحمــل دهشــة ليــس مــن المعلومــة، ولكــن 

لأني أدركــت ذلــك وقــال لي:

هل أنت متأكدة؟

- نعم تلك الممرات الخمس يبدو أنها تمثل حواسنا الخمسة أي أن 
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تلك الكائنات تقوم بعمل شيئا ما بحواسنا..

ــهد  ــد المش ــر لنج ــة المم ــا إلى نهاي ــا وصلن ــكلام عندم ــن ال ــت ع توقف

المعتــاد مــن رؤؤس، ولكــن هــذه المــرة الألســن هــي الموجــودة في الإنــاء، 

وفي ركــن الحجــرة اســتلقي الدكتــور في حالــة لا يــرثى لهــا، فحــاول أحمــد 

ــور لم يقــل  ــا إلا أن الدكت ــي كان فيه ــة الذهــول الت أن يوقظــه مــن حال

شــيئاً أويفعــل شــيئاً ســوى أن أشــار بيــده إلى الســقف وأعتقــد أحمــد 

ــا بنقــوش  ــا إلى الســقف، لأجــده مملوئً ــه يتشــهد في حــن نظــرت أن أن

غريبــة، نقــوش لا تشــبه أي لغــة أرضيــة، وفي تلــك اللحظــة التــي التفــت 

ــرة أخــرى فوجــدت  ــة، فالتفــت م ــا ســمعت صــوت قرقعــة خفيف إليه

أحمــد يغلــق عينــي الدكتــور ويقــول في حــزن:

لقد مات.

أعترتنــي الدهشــة والحــزن قليــاً مــن تلــك المفاجــأة، ولكنــي تماســكت 

قائلــة:

ــق  ــات ولم يتب ــه م ــور، ولكن ــا الدكت ــد وجدن ــاذا ســنفعل الآن، لق إذن م

ــا. ســوى الخــروج مــن هن

التفــت أحمــد حولــه وقــال حتــا ســنجد شــيئاً مــا هنــا يســاعدنا، وهنــا 

وقعــت عينــاي عــى كومــة حمــراء ملقــاة في جانــب الســاحة فقلــت لــه:

أعتقد أنني وجدت الحل المناسب.

وهكذا عدنا إلى الكهف الرئيسي ونحن نحمل معنا كومة صغيرة 
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مــن المتفجــرات، وتقابلنــا مــع ســالم وهبــة التــي تحســنت حالهــا أخــراً، 

ــي كل  ــا انته ــا، وعندم ــت ونحــن نضــع المتفجــرات في أماكنه ــر الوق وم

ــال، ولم  ــذي اشــتعل في الح ــل ال ــى الفتي ــد رصاصــة ع ــق أحم شيء أطل

تمــض ســوى لحظــات حتــى انفجــر مدخــل الكهــف.

 ولكــن يبــدو أن المــكان لم يســتطع أحتــال ذلــك حيــث أخــذت الصخــور 

تتســاقط مــن حولنــا، ونحــن نخــرج بــكل سرعتنــا مــن هنــاك، وعندمــا 

ــا الصخــور تتســاقط مــرة أخــرى لتســد مدخــل الكهــف،  ــا وجدن خرجن

وفي فرحــة وسرور ألتفــت أليهــم وقلــت:

أخيراً لقد تخلصنا من ذلك الرعب.

ابتسم أحمد في خبث وقال:

أنا لا أعتقد ذلك.

ــي  ــا ورائي وكبلن ــالم كان واقفً ــن س ــال ولك ــا ق ــوف م ــت في خ تراجع

ــال: ــه وق بذراعي

الي أين؟

في حين قالت هبة:

إن الحفلة على وشك البدء.

قلت لهم في رعب مملوء بالفضول:

من أنتم؟

ضحك أحمد بصوت عال وقال:
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نحن الوحوش الحقيقية.

- إذن ذلك الوحش الذي كنت أهرب منه.

- نعــم أنــت محقــة أنــه أحــد أصدقائــك ولكــن ذلــك الوغــد هــرب منــا 

قبــل ان نقتلــه، ولكنــك ســاعدتينا عندمــا أحضرتيــه إلى القاعــة الرئيســية.

- ومــاذا عــن الدكتــور لمــاذا لم يصبــح واحــدًا منكــم؟ ولمــاذا أنــا لم أصبــح 

واحــدة منكــم؟

قال سالم:

إذن تريدين معرفة كل شيء ما رأيك يا بيجول؟

أبتسم بيجول الذي لم يكن سوى أحمد وقال:

من حقها على الأقل، فهي ساعدتنا على الخروج من الكهف.

وهكــذا حــى لي أحمــد أو )بيجــول( كل شيء، وعرفــت أن تلــك الوحــوش 

كانــت في الأول خمســة مــن الجــن، ولكنهــم كانــوا جباريــن وقتلــة 

ــاء  ــم أحــد الجــن الأقوي ــا أتى إلى قريته ــل الجــن الأخــرى، وعندم لفصائ

ورأى مــا يفعلــوه بالجــن فقامــوا بســحرعجيب، ونفاهــم إلى ذلــك 

الكهــف وحولنــا إلى تلــك الأشــكال المخيفــة، ومــر الوقــت حتــى اســتطاع 

ــوا إلى أشــكال بشريــة،  بيجــول أن يجــد حــاً لمشــكلتهم وهــو أن يتحول

ــن  ــكل م ــة ل ــيس الخمس ــى الأحاس ــتولوا ع ــك واس ــوا في ذل ــد نجح وق

يدخــل الكهــف، ولكــن مــن ســحرهم قــد وضــع ســحراً يحبســنا داخــل 

ــا أشــكالنا ومــرة أخــرى، وجــد بيجــول الحــل، وهــو  الكهــف، وإن بدلن
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اســتدراج بــري لــي يقودهــم إلى الخــارج، ولكــن كان الأوان قــد فــات، 

وعــرف النــاس والجــن بقصــة الكهــف، ولم يقــرب منــه أحــد حتــي أتينــا 

. نحن

ابتسم بيجول وهو يكمل قصته:

ــن  ــا، في ح ــة من ــك اللحظ ــاك في تل ــه أنج ــن الل ــار ولك ــدث الانهي وح

ــا بشــدة حتــى إنهــم اســتطاعوا قتــل  ــن وقاومون ــا الأربعــة الآخرى أخذن

اثنــن منــا، ولكننــا انتصرنــا في النهايــة، وأخذنــا أشــكالهم، ولم يتبــق ســوى 

ــدو  ــا إلى الخــارج، ولكــن يب ــذي كان مــن المفــرض أن يقودن ــور ال الدكت

أنــه لم يســتطع مقاومــة مــا حــدث فدخــل في حالــة مــن الذهــول، وهنــا 

ظهــرت أنــت فقررنــا الاســتغناء عنــه، وقتلتــه أنــا عندمــا وجدنــاه حتــى 

لا يقــول لــك شــيئاً ثــم قدتينــا أنــت إلى الخــارج.

ألجمتني الدهشة عندما سمعت كل ذلك في حين قال سالم:

ولكنك نسيت أن تخبرها أهم شيء.

قال أحمد في خبث:

لديك حق.

واقترب مني وهمس في أذني قائلً:

نحن من آكلي البشر.

صرخــت في رعــب عندمــا ســمعت ذلــك وحاولــت أن أهــرب، ولكــن لا 

فائــدة وبــدأوا في التهامــي حيــة.
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الحلم العاشر
صورة على الإنترنت

 

قعــدت كتــر ابحلــق في الشاشــة، واللــون الازرق ســاب علامــة عــى عينيا، 

مــش عــارف اكتــب اييــه تحــت صورتــه، الطبيعــي اقولــه مــروك زي مــا 

قــال غــري، ولكــن عقــي ســاعتها راح لبعيــد لأول مــرة اتقابلنــا فيهــا.

 » مبروك يا سالم« كتبتها ووقفت.

افتكــرت لمــا كان هــو صاحبــي الوحيــد ســاعتها، ولايمكن مكنــاش اصحاب 

حتــى، الــي كان رابطنــا صداقــة بــن الوالديــن، ومدرســة واحــدة وفصــل 

واحــد موجوديــن فيــه، قعدنــا جنــب بعــض ولعبنــا كتــر، ودافعنــا عــن 
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بعــض لوحــد فكــر بــس انــه يقــرب مننــا أو يضربنــا.

ــت  ــا بضحــك وبفتكــر ازاي كن ــه عــى الشاشــة، وان ــي كتبت مســحت ال

ــه  ــه واخلي ــرب مكان ــا بن ــالم« وان ــول » إلا س ــو صــوتي واق ــرخ بعل ب

ــاعتها. ــش في دور بطــل أو وهــم إني بطــل س ــت عاي ــو، كن ــرب ه يه

» ايوا بقي يا معلم، أخيراً فرحتلك« كتبتها ووقفت،

عمــري مــا كنــت اعــرف ان الزمــن بيغــر وقتهــا ولكــن الأيــام علمتنــي 

عكــس ده، ابتــدى العنــف يزيــد والهــزار بعــد امــا كان كلام أصبــح 

ــت بســكت وامــي. ــات كن ــر وأوق ــي كت ــن نف ــت ع ــد، دافع بالإي

مســحت الــي كتبتــه تــاني وحســيت جوايــا بغضــب أكــر مــن الفرحــة، 

ســنيين مــرت عــى آخــر مكالمــة مــا بينــا، وقــت بقــي التليفــون الأرضي 

ــة  ــي حاج ــر وبق ــري اتغ ــاعتها، يات ــروش س ــت بق ــي كان ــة ال والدقيق

ــا شــخص  ــه حســيت فيه ــت تعليقات ــا هــو، قري ــة، ولا فضــل زي م تاني

ــاني، شــخص قريــب منــي شــوية. ت

» اعزمنا بقي على حاجة بالمناسبة السعيدة دي« كتبتها وسكت.

» واللــه واحشــني يــا ســالم« قلتهــا بنفــاق زمــان جــدًا بعــد لمــا كــر وبقي 

ــن  ــيقية عايش ــراسي موس ــة ك ــن لعب ــيت ان الزم ــا، حس ــط أد الدني ظاب

فيهــا، عمــرك مــا هتعــرف امتــى هتتغــر، وامتــى هتطلــع بــرا الصــورة.

مسحت اللي كتبته تاني.

يمكن اتمنيت أكون زيه، أكون قوي وعنيف وشعري يبقي ناعم 
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ومسبسب، أو هو يبقي شبهي ويعيش في العالم بتاعي.

دخلــت عــى صفحتــه وقلبــت فيهــا وشــوفت بقيــت الصــور الــي 

ــوا كل  ــود ج ــا واني موج ــي ان ــور دي تبع ــيت ان الص ــا، وحس متصوره

ــا. ــدة فيه واح

وقفت تاني قدام أول صورة، الأذان بيأذن ولازم الحق أصلي.

» مبروك يا سالم ومعاها سمايلي فيس«
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الحلم الحادي عشر
عالمي الصغير

 

بــدا العــالم مشوشًــا أمــام عينــي، محاولــة أنــا أن أمســح دموعــي بظهــر 

يــداي، وبــن أصابــع يــدي اليــري ورقــة صغــرة مــدون عليهــا كلــات 

غامضــة بــا معنــى، متــى تهــت في تلــك الغابــة؟ وإلى أيــن أنــا ذاهبــة؟ 

لم تســتطع قدمــاي أن تحتمــل المســر، فاســتندت إلى جــذع شــجرة 

ضخمــة لأســريح، أفكــر فيــا ســوف أفعلــه الآن؛ » بــس بــس »، مــا هــذا 

ــا ويســارًا دون أن أرى أي شــخص بجانبــي،  الصــوت، التفــت حــولي يمينً

ــاة » قفــزت فزعــة مــن مــكاني ملتفتــة إلى الشــجرة  ــا فت ــا فوقــك ي » أن

لأجــد ســنجاباً صغــراً يتفحصنــي بعينيــه، »هــل أنــت مــن تحــدث الآن 
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ــك  ــة، فضح ــن الدهش ــد م ــي ترتع ــك وفرائ ــت ذل ــنجاب؟« قل ــا س ي

ــاي:  ــا إي الســنجاب في ســخرية مجيبً

-	 ومن يوجد غيري هنا يا صغيرة؟ 

ولكن كيف يتحدث سنجاب إلي؟  	-

دار الســنجاب حــول الشــجرة ثــم قفــز عــى الأرض واقــرب نحــوي واقفًــا 

عــى قدميــه الخلفيتين:

أنا من يسأل هنا يا صغيرتي فهذا عالمي. 	-

ــي  ــا ملاب ــرات متفحصً ــدة م ــي، ودار حــولي ع ــر من ــنجاب أك دنى الس

المهترئــة، وعينــي المحمــرة مــن كــرة الدمــوع، قبــل أن يقــول مــرة أخــرى:

يبدو أنك عانيتي كثيراً يا صغيرتي، ما اسمك؟  	-

اسمي أمنية، أستاذ سنجاب.  	-

تســلق الســنجاب جســدي قــي رشــاقة حتــى وقــف عــى كتفــي، شــاعرة 

ــم همــس في  ــدة الآن، ث ــه فلســت وحي ــا مع ــة وأن ــن الطمأنين ــد م بمزي

أذني:

-	 وماذا تمسكين في يدك يا أمنية. 

فردت يدي بالورقة لكي يطلع عليها، قائلة: 

لا أدري ما مكتوب فيها فأنا لا أستطيع القراءة بعد. 	-

اقــرب الســنجاب أكــر مــن الورقة متفحصًــا الكلــات بعينيــه الصغيرتين، 

ــال: ثم ق
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الــكلام يبــدو عجيبًــا فعــاً، ولكنــي أعــرف مــن هــو قــادر عــى  	-

 . مســاعدتنا

ــة بنــدق مــن الأرض ليقرمشــها  ــا حب وقفــز الســنجاب في رشــاقة ملتقطً

ــة وهــو  ــم ألقــى إلى بواحــدة فامســكتها بصعوب ــذة بــن أســنانه، ث في ل

يقــول: 

تبدين ضعيفة يا أمنية، كم عمرك. 	-

6 سنوات أستاذ سنجاب.  	-

ووحيــدة هكــذا يالــه مــن عــالم قــاس صغــرتي، فلتتبعينــي إذن  	-

ســوف نذهــب إلى صديقــي لعلــه قــادر عــى مســاعدتنا في فهــم المكتوب 

عــى الورقــة، ولتــأكلي حبــة البنــدق تلــك ســوف تعطيــي بعــض القــوة 

لتكمــي مســرتك. 

حسنا أستاذ سنجاب. 	-

بــدأ الســنجاب يتحــرك في رشــاقة عــر الأشــجار تــارة ويســر عــى الأرض 

تــارة أخــرى، قافــزاً بــن الأغصــان وأنــا أتابعــه بعينــي محاولــة ألا أتعــر 

في خطــواتي.

ــا صغــرة ومنهكــة مــن كــرة الســر«  ــاً ســيد ســنجاب، فأن ــل قلي »تمه

قلتهــا وأنــا أنهــك بشــدة، قبــل أن أســقط عــى الأرض ملتقطــة أنفــاسي في 

ــا حولــه والتوتــر بــادٍ عــى  صعوبــة، فقفــز الســنجاب عــى الأرض ملتفتً

عينيــه قائــاً:
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سنســريح قليــاً فقــط ولكــن يجــب أن نــرع في خطواتنــا فأنــا  	-

أشــعر بخطــر قريــب منــا.

التفــت حــولي في ذعــر ويــكاد يخيــل إلي آلاف العيــون تراقبنــي مــن بــن 

الأشــجار، قائلــة في خــوف: 

ــا لا  ــي فأن ــوك لا تمازحن ــنجاب، أرج ــيد س ــد س ــر تقص أي خط 	-

المــزاح.  مــن  النــوع  ذلــك  أحتمــل 

دوى صوت مخيف بين الأشجار: 

إنه لا يمزح يا فتاة.  	-

ــا ينظــر  التفــت في رعــب حــولي والســنجاب يتســلق إلى كتفــي وكل من

ــجار،  ــن الاش ــن ب ــر م ــاً يظه ــاًّ ضخ ــا ظ ــى وجدن ــارًا، حت ــا ويس يمنيً

ــا، تراجعــت للــوراء بضــع خطــوات  ــاه الشرســة مضيئــة تنظــر إلين وعين

وكــدت أن أهــرب إلا أننــي تعــرت لأقــع صريعــة عــى الأرض، في حــن 

ــدو  ــاولً أن يب ــه مح ــن يدي ــر ب ــن صغ ــكًا بغص ــنجاب ممس ــز الس قف

ــه: ــط صراخ ــجاعًا وس ش

لا تقترب أكثر أنا أحذرك. 	-

ضحــك الظــل في شــدة وتــردد صــدي ضحكتــه عــر الغابــة قبــل أن يظهــر 

إلى النــور، لونــه البرتقــالي والأســود يــزدادان لمعانـًـا تحــت ضــوء الشــمس، 

إنــه نمــر ضخــم يقــرب منــا في هــدوء:

دائماً تعجبني شجاعتك أيها السنجاب ولكن لا تخف،  	-
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وأخفض سلاحك السخيف هذا، فأنا لا أهتم بالتهامك اليوم.

تراجــع الســنجاب بضــع خطــوات في حــن اقــرب النمــر منــي والشراســة 

تبــدو في عينيــه، فلــم أســتطع أن أقــاوم أكــر، فصرخــت صرخــة عاليــة، 

قبــل أن يغمــى عــي.

***

» هل أنا حية؟« 

بــدا كل شيء مظلــاً أمامــي، لكنــي واعيــة وأشــعر أنني ســليمة، محمولة 

عــى ظهــر كائــن مــا »يبــدو أنــك أســتيقظتي الآن يــا أمنيــة«، اعتدلــت في 

سرعــة وأنــا أفتــح عينــي لأجــدني فــوق ظهــر النمــر، وهــو يســر في تــؤدة 

والســنجاب يتقافــز أمامــه، وقلت في دهشــة:

ولكن كيف لقد حسبت أنك التهمتني. 	-

ضحــك النمــر ضحكتــه العاليــة مــرة أخــرى ليــردد عــر الغابــة كلهــا قبــل 

أن يجيب تســائلي:

ا عزيــزتي، ولكــن لا تقلقــي، لقــد  يبــدو أننــي أخفتــك جــدًّ 	-

ــإن  ــاعدك ف ــررت أن أس ــنجاب وق ــي الس ــن صديق ــك م ــمعت قصت س

عليــكِ. بــادٍ  الأرهــاق 

ولكن السنجاب كان خائفًا منكَ. 	-

أجاب النمر في سخرية: 
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هــو دائمـًـا يحســبني أخــي التــوأم، ودعينــي أقــول لــكِ كــم أنــتِ  	-

ــع  ــكاد لا يتفاهــم م ــي وي ــو أشرس من ــه فه ــا تقابلي ــكِ لم محظوظــة لأن

ــط. ــد ق أح

ــا  ــة أن يهاجمن ــولي متوقع ــت ح ــرى، والتفت ــرة أخ ــي م ــدت فرائ ارتع

ــي: ــه طمأنن ــة، إلا أن ــوه في أي لحظ أخ

لا تقلقي عزيزتي فأنتِ معي الآن، أنتِ في أمان. 	-

قاطع السنجاب حديثنا: 

لقد وصلنا. 	-

ــو  ــذر لأخط ــا في ح ــت أن ــن ترجل ــه في ح ــى قديم ــه ع ــر نفس أراح النم

نحــو الســنجاب الــذي قفــز فــوق كتفــي مــرة أخــرى ليعطينــي الورقــة:

لقد احتفظت بالورقة مكانك يا أمنية. 	-

ــز  ــم قف ــه، ث ــرأسي ل ــئ ب ــا أوم ــكر، وأن ــوع الش ــاي بدم ــت عين اغرورق

ــاً: ــى الأرض قائ ــرى ع ــرة أخ ــنجاب م الس

انتظروني هنا سوف أحضر الأرنب الحكيم من جحره. 	-

ــل أن  ــات قب ــع لحظ ــجار لبض ــدى الأش ــل إح ــنجاب داخ ــى الس واختف

ــه  ــدا صوت ــال، وب ــق الج ــض فائ ــب أبي ــرى، ووراءه أرن ــرة أخ ــر م يظه

ــدث: ــا تح ــا عندم ناعسً

ــا ســنجاب لــي توقظنــي  هــل الأمــر ضروري لهــذه الدرجــة ي 	-

قيلولتــي.  مــن 
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ــمر في  ــه، فتس ــدني أمام ــا وج ــنجاب عندم ــة الس ــمع إجاب ــد يس ولم يك

ــي: ــد خلف ــر الراق ــظ النم ــي دون أن يلاح ــرب من ــة واق دهش

ــتِ إلى  ــف وصل ــب، كي ــيء عجي ــا، إن هــذا ل إنســانة في عالمن 	-

هنــا يــا فتــاة.

تلعثمــت لبضــع لحظــات محاولــة أن أتذكــر كيــف أتيــت إلى هنــا ولكنــي 

ــة شــافية، وأنقــذني الســنجاب عندمــا قفــز ليأخــذ الورقــة  لم أجــد أجاب

مــن يــدي ليعطيهــا للأرنــب:

ــد فقــط أن نعــرف مــا  ــا أرنــب، نري لا داعــي لهــذه الأســئلة ي 	-

المكتــوب بداخــل الورقــة، التقــط الأرنــب الورقــة ونــي الســؤال الســابق 

ــا  ــري به ــه نظــارة صغــرة ل ــل أن يخــرج مــن ذيل والفضــول يغمــره قب

ــال:  ــم ق أفضــل، ث

ــع بضــع  ــي بالداخــل لأراج ــع لمكتبت لحظــات إذن ســوف أرج 	-

الأشــياء. 

غــاب الأرنــب والســنجاب في الداخــل مــرة أخــرى، في حــن تثــاءب النمــر 

في ملــل:

ــا، فزوجتــي  ــوا إنكــم ســتقضوا اليــوم كلــه هن أرجوكــم لا تقول 	-

هــذا. مــن  أكــر  تأخــرت  إن  ســتقتلني 

ضحكــت مــن حديــث النمــر فضحــك هــو الآخــر، وتبــدد حاجــز الخــوف 

بيننــا، ولم تمــض ســوي لحظــات أخــرى حتــى ظهــر الأرنــب والســنجاب 
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ووجههــا يغمــره نشــوة الانتصــار، وتســلق الســنجاب عــى كتفــي 

معطينــي الورقــة قائــاً:

أنا أعلم إلى أين نحن ذاهبون الأن. 	-

تسائل النمر:

الي أين يا سنجاب. 	-

الي محل القرد، هنالك سنجد ما تريده الفتاة.  	-

تثاءب النمر مرة أخرى، قبل أن ينظر إلي:

لم الانتظار إذن هيا فلتصعدي على ظهري لنذهب. 	-

ــم،  ــب الحكي ــس أن أشــكر الأرن ــم نهــض ولم أن ــر ث ــر النم تســلقت ظه

ــة. ــر داخــل الغاب وأودعــه غائصــن نحــن أك

***

مــر بعــض الوقــت لم أســتطع أن أحســبه قبــل أن ألمــح بعــض الأضــواء 

تلمــع بــن شــجرتين كبيرتــن والســنجاب يتقافــز مــن الفــرح:

لقد وصلنا اخيراً.  	-

ــه أكــوام مــن  ــاً لأرى قــردًا عجــوزاً وحول ــة تتضــح لي قلي ــدأتَ الرؤي وب

ــم،  ــاء أخــر يطــر بينه ــا، وببغ ــا أدرك كنهه ــياء أخــرى لم الخــردة وأش

وبــدا القــرد غــر مهتــم بوصولنــا وهــو يطالــع لوحــة مــا بــن يديــه قبــل 

ــه: أن يلقيهــا وســط الخــردة متنهــدًا في ضجــر، والســنجاب ينادي

مرحبا أيها القرد كيف حالك يا صديقي، هل لنا أن  	-
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نطلب منك خدمة اليوم.

التفت القرد اليه ولم يرد ثم تفحصني في عدم اكتراث قائلً:

ــا في  ــراه هن ــادر أن ن ــل شيء ن ــذا بالفع ــم، ه ــة همممم بشري 	-

منــي. فتــاة  يــا  تريديــن  مــاذا  عالمنــا، 

ترجلــت مــن عــى النمــر الــذي بــدا يراقــب الببغــاء في فضــول، لا تقــدم 

نحوالقــرد وأعطــه الورقــة:

ــك  ــوب في تل ــو مكت ــا ه ــر لي م ــو أن تح ــرد أرج ــيدي الق س 	-

الورقــة.

التقــط القــرد الورقــة، وتفحصهــا في ملــل في حــن قفــز الســنجاب عــى 

كتفيــه وهمــس في أذنيــه ببضــع كلــات، والقــرد يومــئ برأســه علامــة 

الفهــم، قبــل أن ينــادي عــى الببغــاء:

ببغاء فلتحضر لي علبة حمراء من الكومة رقم 1 بسرعة.  	-

ردد الببغاء كلمات القرد:

علبــة حمــراء كومــة رقــم 1، علبــة حمــراء كومــة رقــم 1، علبــة  	-

حمــراء كومــة رقــم1.

ــرة  ــر م ــة ليط ــوام للحظ ــن الأك ــط ب ــل أن يهب ــات قب ــار للحظ ــم ط ث

أخــرى حامــاً علبــة حمــراء مطــرزة بالذهــب وألقاهــا بــن يــدي القــرد، 

الــذي تفحصهــا للحظــات قبــل أن يلقيهــا أرضًــا نحــوي، فالتقطهــا النمــر 

بــن أســنانه ليعطيهــا إلى وهــو يقــول:
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دائماً أنت فظ التعامل أيها القرد. 	-

نظر القرد إليه في تحد قبل أن يصرخ:

إن لم يكــن لديكــم شــأن آخــر هنــا فلتذهبــوا لــدي الكثــر مــن  	-

الأعــال التــي يجــب أن أقــوم بهــا.

زمجر النمر في وجه القرد قبل أن يقول لي:

هيا بنا نذهب فأنا لا أحب هذا المكان. 	-

شــكر الســنجاب القــرد عــى عطائــه قبــل أن يقفــز عــى كتفــي لنعــود 

أدراجنــا مــن حيــث أتينــا.

****

ــة والنمــر  ــن أطــراف الغاب ــر ونحــن نقــرب م ــة أك ــدت الأرض مضيئ ب

ــت أن  ــا وتمني ــع بينن ــث لا ينقط ــي، والحدي ــران بجانب ــنجاب يس والس

أبقــي هنــا للأبــد، ولكــن يجــب أن أعــود مــن حيــث أتيــت، وضرب ضــوء 

ــي فأغمضتهــا للحظــة لأســمع صــوت النمــر: غامــر عين

لقد وصلنا يا عزيزتي رحلة سعيدة يا أمنية. 	-

فتحــت عينــي والتفــت لــي أشــكر النمــر والســنجاب ولكنــي لم أجدهما، 

ــا ويســارًا  فأمامــي فقــط هــو بــاب مصعــد متهالــك، نظــرت حــولي يمينً

لأري ممــرًّا ضيقًــا وأبوابًــا خشــبية متراصــة عليــه، وأنــا أقــف أمــام بــاب 

منهــم، فطرقتــه بكفــي بضــع طرقــات، لأجــده ينفتــح في سرعــة 
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وكــف كبــر يتحــرك في الهــواء ليرتطــم بوجهــي مصاحبًــا أيــاه صــوت أبي 

الغاضــب:

كنتــي فــن يــا زفــت الوقــت ده كلــه، مــش قلتلــك متسرحيــش  	-

الســجاير عــى طــول. وتجيبــي 

وســحبني والــدي إلى الداخــل في عنــف مختطفًــا العلبــة الحمــراء الثمينة، 

ــق الباب. وأغل
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الحلم الثاني عشر
ما بعد الخوف 

 

ــت  ــارج، كن ــر في الخ ــر ينهم ــباحي، المط ــت أش ــم كمن ــن مظل في كل رك

صغــراً وحيــدًا حينهــا إلا أن تلــك اللحظــات ظلــت تطــاردني حتــى بعــد 

الكــر.

دلفــت إلى غرفتــي لأتفحصهــا وضــوء الصبــاح يتســلل عــر فتحــات 

صغــرة مــن النافــذة، اقشــعر جســدي مــع ذكــرى ذلــك اليــوم المخيــف 

ــه. ــا علي ــن عامً عــى الرغــم مــن مــرور عشري

ــب  ــكاد ســمعي يلتقــط دبي ــا تحــت المــاءات، وي ــا حينه ــت مختبئً  كن

النمــل، وحفيــف الــراب ينســدل متدحرجًــا عــى الأرض، ســكت المطــر 
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وبــدا كل شيء هادئـًـا، ثــم بــدأت تلــك الخطــوات؛ خطــوات طفــل صغــر 

ــراشي  ــى ف ــر ع ــت أك ــي، انكمش ــارج غرفت ــت خ ــاء البي ــدو في أنح يع

ــن. ــم بالمعوذت وشــفتاي تتمت

ابتســمت وأنــا أغلــق بــاب غرفتــي مانعًــا نفــي مــن تذكــر تلــك 

اللحظــات 

تك... تك..... تك

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

ــا بطــرف عينــي شيء  ــر الخشــب إلى مســامعي لامحً ــوارد صــوت صري ت

ــرى،  ــرة أخ ــراً م ــدت صغ ــأني ع ــاعراً ب ــا ش ــت مسرعً ــرك، فالتف ــا يتح م

أنــا أســر بقدمــي العاريتــن عــى الخشــب وصــوت صريــره يزيــد مــن 

ــي. ــات قلب ضرب

 الآن فأنــا أســر بحــذائي الأســود إلى نفــس المــكان، غرفــة جــدتي، يــداي 

ــا صرخــة صغــرة بداخــي. كانتــا تحترقــان مــن الشــمعة، كاتمً

ــل،  ــت أثق ــواتي كان ــق وخط ــر الطري ــروب ين ــوء الغ ــرة ض ــذه الم  وه

ــا إيــاه  كأن مشــهدًا يعــاد مــرة أخــرى، اقتربــت مــن بــاب الغرفــة دافعً

بيــدي اليــري، ولمحتهــا؛ طفلــة في وســط الظــام، بعيــون بيضــاء لامعــة، 

وعــروس خشــبية بــن يديهــا البيضــاء، حولهــا بركــة مــن الدمــاء، شــعرها 

أســود كالليــل معقــود عــى الجانبــن.

 صرخت كما لم أصرخ من قبل شاعراً بأرجاء البيت تهتز قبل أن 
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يغمــى عــى، والشــمعة تنطفــيء مــن الهــواء قبــل أن تقــع بجــواري عــى 

الأرض.

ــا أدلــف مــرة أخــرى إلى  أعطــاني ضــوء الشــمس الغــارب ثقــة أكــر وأن

غرفــة جــدتي بعــد كل هــذه الســنين، تجولــت عــر أركانهــا بنظــري، قالــوا 

ــا، أضغــاث أحــام، ولكــن لا أحــد  لي في المــاضي إن مــا رأيتــه كان كابوسً

ينكــر الرعــب الكامــن في تلــك الغرفــة، بفــراش أثــري ضخــم مطــي بمــاء 

الذهــب الــذي فقــد بريقــه، وناموســية مهترئــة عتيقــة محيطــة بــأركان 

الفــراش الأربعــة، وصناديــق خشــبية متناثــرة في كل ركــن مــن الغرفــة، 

أعتــادت جــدتي أن تحتفــظ بــكل أشــيائها بداخــل تلــك الصناديــق، دلفت 

ــا مســتجمعًا  ــت لبضــع لحظــات فيه ــة، ووقف بضــع خطــوات إلى الغرف

شــجاعتي قبــل أن أخــرج دون أن أجــرؤ عــى فتــح أي صنــدوق.

مــددت جســدي عــى الأريكــة متأمــاً في ســقف البيــت الــذي بــدا خاوياً 

ــاه منــذ وفــاة والــدي، واعتدلــت ناظــراً إلى الأثــاث  ــا أي ــا بعــد تركن تمامً

القديــم الملفــوف بشــبكات عنكبوتيــه عــدة حولــه، وتلفــاز مصنــوع منــذ 

ــي  ــراً طفولت ــة، أبتســمت متذك ــاضي مغطــى بالأترب ــرن الم ــات الق ثمانين

الســعيدة في ذلــك البيــت قبــل أن يحــدث مــا حــدث.

بــدأت في التحــرك خــارج البيــت مغلقًــا البــاب وصــوت الأقفــال الــرديء 

يبعــث القشــعريرة في جســدي، تأكــدت مــن إغــاق البــاب جيــدًا قبــل 

أن أبــدء رحلــة نــزولي، ……

o b e i k a n . c o m



أحلام ماقبل النوم80

ماما زمانها جاية 

جاية بعد شوية

جايبة لعب وحاجات 

أتلــك أغنيــة محمــد فــوزي؟! صعقــت للحظــات وصــوت الأغنيــة الخافت 

يصــدر مــن وراء البــاب فعــدت اليــه مــرة أخــرى وبــادرت بفتــح القفــل 

سريعًــا ثــم دفعتــه بقــوة ليفتــح عــى مصراعيــه، وبــدت الشــقة خاويــة 

هادئــة مظلمــة كــا هــي، وســكت صــوت الأغنيــة.

» هل كان باب غرفة جدتي مغلقًا؟«

ــكت  ــيفتح، فأمس ــه س ــاً كأن ــرك قلي ــدة يتح ــة الج ــض غرف ــت مقب لمح

ببــاب البيــت وأغلقتــه مــرة أخــرى ويــداي ترتعــش مــن الخــوف وأنفاسي 

تــزداد 

تك ……… تك...........تك

آآآآآآآآآ

ــوي،  ــرب نح ــرة يق ــدام الصغ ــوت الأق ــح، وص ــدتي يفت ــاب ج ــر ب صري

تركــت المفتــاح، وكل شيء وقفــزت عــر درجــات الســلم حتــى خرجــت 

إلى الشــارع المطــل عــى حقــل مــن القمــح.

ماما زمانها جاية 

جاية بعد شوية

جايبة لعب وحاجات 
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انبعــث صــوت الأغنيــة مــرة أخــرى مــرددًا عــر جــدران الســلم والممــر 

القديــم المــؤدي إلى الخــارج، وصــوت الأقــدام الصغــرة تهبــط عــر 

الــدرج، وبــا إرادة رفعــت عينــاي لأري وراء نافــذة جــدتي الطفلــة ذات 

ــا  ــر عنقه ــي تعت ــا وه ــن يديه ــة ب ــروس اللعب ــاء والع ــون البيض العي

ــن  ــعر بيدي ــا أش ــف وأن ــي كاد يق ــا، وقلب ــاي عليه ــمرت عين ــوة، تس بق

ــوت  ــاي، وص ــام عين ــن أم ــم م ــة تظل ــي، والرؤي ــر عنق ــن تعت صغيرت

ــردد في أذني ــوزي ي ــد ف محم

ماما زمانها جايه 

جايه بعد شويه 

جايبه لعب وحاجات

جايبه معاها شنطه 

فيها وزه وبطه 

بتقول واك واك واك
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الحلم الثالث عشر 
اليوم الذي حلمت به

 

لوهلــة ذهــب عقــي وأنــا أنظــر إلى نفــي عــر المــرآة، ويــداي تحــاول أن 

تعقــد ربطــة العنــق بطريقــة صحيحــة، وبعــد دقائــق مــن العبــث أمــام 

المــرآة ألقيــت الربطــة عــى الفــراش، وتنهــدت في عمــق ناظــراً إلى نفــي، 

مشــاعر متناقضــة تعتمــر بداخــي، التقطــت الدعــوة بأطــراف أنامــي 

ونظــرت بداخلهــا مــرة أخــرى.
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 دعوة عامة 
الأستاذ/ أحمد محمود عبد الحميد      واللواء /محمد هشام فرغلي 

يتشرفان بدعوة سيادتكم لحضور 

حفل عقد قران وزفاف 

المهندس/ محمد احمد محمود         والمهندسة /سارة محمد هشام 

وذلك يوم الخميس الموافق 7\5\2017

بفندق فيرمونت على كورنيش النيل 

يشرفنا حضور الجميع 

قــرأت مــا بداخلهــا لعــدة مــرات بقلــب متســارع متخيــاً ســارة بجــواري 

بفســتان الفــرح، تتراقــص في ســعادة وأنــا ممســك بيديهــا، هــززت رأسي 

لــي أفيــق مــن تلــك الأحــام الورديــة المســتحيلة، ارتديــت البدلــة متجها 

إلى الخــارج، للحظــات وقفــت في الشــارع أفكــر ألــف مــرة في الرجــوع، 

ولكــن قدمَــيَّ لم تطاوعنــي، ركبــت ســيارتي وانطلقــت في الطريــق نحــو 

الكورنيــش، وســاعدت نســات هــو اء الربيــع في تخفيــف حــدة توتــري 

وقلقــي، ومعــه بــدا عقــي يســرجع ذكريــات المــاضي الــذي بــدا بعيــدًا 

ا لي في تلــك اللحظــة. جــدًّ

حينهــا لم يكــن هنــاك غــري، هــل وقفــت بجانبهــا مــن أجــل الصداقــة 

أم لأننــي أحببتهــا منــذ النظــرة الأولى، ولكنــي كنــت بجانبهــا أســتمع لهــا 
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ــا، فبعــد أن مــرت بقصــة حــب  ولشــكواها، وأحــر بكاءهــا وضحكاته

ــد،  ــا المنقــذ الوحي ــدوت له ــة أنتهــت بشــجار مــدوي، ب عنيفــة وخطوب

ذلــك الشــخص الــذي تســتطيع التحــدث معــه ليــاً نهــارًا، وكبحــر أغــوص 

فيــه غرقــت في حبهــا. 

ــكاري فتابعــت ســيارته  ــل أف ــا حب ــا ســبب قاطعً ــا شــتمني ب ســائق م

ــادم  ــى الق ــذ المنحن ــل أن آخ ــراً قب ــالي كث ــري دون أن أب ــة بنظ المسرع

ــي.  ــاً طريق مكم

شرد عقــي مــرة أخــرى إلى تلــك اللحظــات التــي أصبحــت فيهــا تحــت 

طوعهــا محــرًا لهــا الهدايــا والعطايــا ومتقربًــا اليهــا ولكــن كل ذلــك لم 

ــا، فلقــد كنــت مجــرد صديــق ليــس إلا. يكــن كافيً

أحرقــت قلبــي في كل مــرة حاولــت أن أقــرب أكــر، دار في عقــي ألــف 

ــا إلى أماكــن عــدة؟  ــا معً ــي؟ لم ذهبن ــتِ من ســؤال وســؤال، لم إذن اقترب

لم كنــت شريــكًا في كل أسرارك، وكلــا أحــاول الابتعــاد عنــكِ تجذبيننــي 

ــرة  ــن وم ــرة تبك ــرى، م ــرة أخ ــكِ م ــون مع ــي أك ــم ل ــث الناع بالحدي

تضحكــن، ثــم في يــوم وليلــة أصبحــت متنفسًــا لغضبهــا وشــكوكها، 

ولكنــي أحببتهــا عــى الرغــم مــن كل ذلــك، وظللــت أحلــم بهــا عندمــا 

ــوم مــا أن تــدرك حبــي لهــا. ــل، آمــاً في ي أنظــر إلى قمــر اللي

تحولــت الإشــارة مــرة واحــدة إلى اللــون الأحمــر، فضغطــت عــى المكابــح 

لأتوقــف في اللحظــة الأخــرة، وبــدا فنــدق فيرمونــت شــامخًا مــن بعيــد 
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أمامــي ونســات الهــو اء تحمــل معاهــا رائحــة النيــل، ضحكــت حتــى 

ــم  ــرد حل ــك مج ــه أن كل ذل ــل إلي ــي يخي ــا، وعق ــارة مجنونً ــي الم خالن

ــا  ــمي، ك ــة اس ــة منادي ــل إلى القاع ــا أدخ ــوي عندم ــتعدو نح ــا س وأنه

ــة. ــية الرديئ ــام الرومانس ــدث في الأف يح

ــت،  ــدق فيرمون ــن فن ــرب م ــا، أق ــح سرابً ــم أصب الإشــارة خــراء، والحل

ــه. ــق بمــا حول وصــدري يضي

ــا في البحــث عــن  ــزت الحراســة، دخلــت الجــراج المزدحــم، متباطئً  اجت

مــكان مــا لــي أتــرك ســيارتي فيــه، وفي المصعــد اختلســت بضــع لحظــات 

لــي أنظــر إلى نفــي وأتأكــد أن شــكلي لائــق، تذكــرت أني نســيت ربطــة 

العنــق، فأغلقــت زرالقميــص العلــوي ومعــه فتــح بــاب المصعــد متوجهًــا 

بخطــوات بطيئــة إلى قاعــة الفــرح.

مســتديرة،  منضــدة  كل  عــى  مضــاءة  والشــموع  خافتــة  الإضــاءة 

ــاحة  ــون س ــاس يتابع ــا، والن ــكان م ــن م ــث م ــة تنبع ــيقى هادئ وموس

الرقــص ويتمايليــون مــع الراقصــن، جميعهــم يرتــدون البــدل، والفســاتين 

ــل  ــوات إلى الداخ ــت لخط ــا، تقدم ــا وجراءته ــكالها وألوانه ــددت أش تع

أمــاً ألا يــراني أحــد مــا، لامحًــا بطــرف عينــي أصدقــائي يجلســون بعيــدًا، 

ــاف،  ــا عــر الأكت ــا منفتحً ــدي فســتاناً أبيــض لامعً أمــا هــي فكانــت ترت

وشــعرها الأســود ينســدل عليــه في نعومــة، أمــا هــو فقــد ارتــدى بذلــة 

ــا، ويتراقصــان في هــدوء في  ــن خصره ــا م ــداه تعانقه ــة، وي ســوداء أنيق
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ــت البســمة شــفتي،  منتصــف ســاحة الرقــص، راقبتهــا في صمــت وعل

ــم كان  ــاب وعقــي يدمــر كل حل ــن بجانــب الب وقفــت لدقيقــة أو اثنت

بــه، والضيــق في صــدري بعــد أن وصــل لذروتــه بــدأ في الخفــوت، أدركت 

أنهــا النهايــة، نهايــة كل أمــل وكل فرصــة في أن تكــون معــي. 

انتهــت الرقصــة وصفــق الجميــع، ووقــف بعضهــم يصفــر بفمــه أعجابـًـا 

بهــم، صفقــت بيــدي للحظــة معهــم قبــل أن ألتفــت لــي أخــرج مــن 

ــكاني  ــمرت في م ــرة، تس ــرة أخ ــا م ــرت إليه ــة، ودون أن أدري نظ القاع

حينــا رأيتهــا تنظــر هــي الآخــرى إلي، لم أفهــم معنــى نظرتهــا فعيونهــا 

ــي وراء  ــم المختف ــض الباس ــا الأبي ــزاً، ووجهه ــا لغ ــت دائمً ــوداء كان الس

ا في نظــري، ابتســمت اليهــا وأومــأت بــرأسي قبــل  المكيــاج بــدا بــاردًا جــدًّ

ــا إلى البيــت.  أن أخــرج مــن القاعــة ذاهبً

ــه،  ــي أطفئ ــي ل ــدت نف ــا، وجاه ــة صباحً ــام السادس ــه في تم دق المنب

ــاركًا  ــي إلى الحــام ت ــل نوم ــي أكم ــي ل ــي ترجتن ــكاري الت وســبقت أف

المــاء ينســاب عــى جســدي، مغلقًــا عينــي، هــل بكيــت أمــس؟ لا أذكــر 

ــا، لكنــي بقيــت ســاهراً أفكــر وأفكــر إلى أن غلبنــي النــوم وشــعرت  حقًّ

بوســادتي مبتلــه مــن دمعــة أو اثنتــن، أخــذت أتســاءل عــن كنــه الحــب 

وأسراره، وأقســمت ألــف مــرة أمــس ألا أحــب مــرة أخــرى. 

خرجــت مــن الحــام ناظــراً إلى الســاعة، لم يتبــق ســوى ســاعات قليلــة 

عــى طائــرة اليابــان، تأكــدت أن كل حقائبــي معــدة وأخــذت الواحــدة 
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تلــو الأخــرى إلى أســفل، وقبــل أن أغلــق البــاب نظــرت إلى شــقتي 

المظلمــة ولمحــت بدلــة الفــرح ملقــاة عــى المقعــد بــدت حينهــا كرجــل 

يراقــب المــاضي، اتســع ثغــري ببســمة مشرقــة، وأغلقــت البــاب متجهًــا 

ــاة. ــدة في الحي ــرة جدي ــدأ مغام ــا أن أب ــي، عازمً إلى رحلت
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الحلم الرابع عشر
 لا تفتح المرآة

 

ــا  ــك المــرآة وأن ــاي عــى تل ــا عين ــي وقعــت فيه ــذ اللحظــة الأولى الت من

مجــذوب إليهــا، وعــى الرغــم مــن ســعرها المرتفــع إلا أننــي قــررت أن 

ــي. ــا في بيت ــى أضعه أشــريها ولم أســتطع الانتظــار حت

ــت  ــرآة في البي ــك الم ــا وتل ــت أن ــى كن ــن حت ــاعة زم ــذا لم تمــض س وهك

فوقفــت أحــدق فيهــا لســاعات، إلا أن صــوت طرقــات البــاب أيقظتنــي 

مــن هــذا الحلــم، وكان حــارس المبنــي يتأكــد مــن بضــع أشــياء، وهكــذا 

ــأ إلى أن صــورتي لم  ــا إلى المــرآة، ولكــن مــا هــذا؟ لمــاذا يهي عــدت مسرعً

ا  تغــادر معــي وأنهــا بقيــت عــى حالهــا لم تختفــي كان شــيئاً غريبًــا جــدًّ
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حــدث، ولكنــي لم أهتــم وقــررت أن أتــرك هــذا الأمــر في الوقــت الحــالي.

 مــرت الأيــام دون أن أقــف أمــام تلــك المــرآة، وفي إحــدى الليــالي حلمــت 

ــا، لقــد كنــت أكلــم نفــي فيــه وعندمــا اســتيقظت كل مــا  حلــاً غريبً

تذكرتــه مــن ذلــك الحلــم هــو تلــك الكلــات الغامضــة )لا تفتــح المــرآة(. 

ولكــن مــا معنــي هــذا؟ ولمــاذا كنــت أكلــم نفــي؟ ولمــاذا كانــت تلــك 

المــرآة في الحلــم؟ وهنــا قــررت ألا أذهــب إلى العمــل اليــوم لاقــف أمــام 

المــرآة ناظــراً إلى الزخــارف التــي تحيــط بهــا مــن كل جانــب، وأخــذت 

ــا أن أجــد ورقــة مــا كــا يحــدث في القصــص  أمــرر يــدي عليهــا متوقعً

فتــرح لي كل شــئ ولكــن أمــي خــاب عندمــا لم أجــد شــيئاً، إلا أننــي 

ســمعت صوتًــا يقــول:

لن تجد شيئاً أنك تبحث بالطريقة الخاطئة يا )مدحت(.

ــوراء في  ــت إلى ال ــمي، وتراجع ــوت اس ــك الص ــرف ذل ــف ع ــت كي مدح

ــة  ــل ابتســم في طيب ــس حــركاتي ب ــؤد نف ــكاسي لم ي ــا أرى انع ــب وأن رع

ــال لي: وق

لا تخف أنا لن أصيبك بضرر.

وفي صعوبة قلت له:

ضرر هل أنت شيطان أم ماذا.

ضحك انعكاسي في سخرية وقال:

شيطان لا أنا لست كذلك أنا بكل بساطة نفسك التي بين جنبيك 
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أو بمعنى آخر صورة منها.

ــا في تلــك اللحظــة  ولكــن إذا كنــت في المــرآة فكيــف أكــون حيًّ 	-

الآن.

لقد قلت لك أنا أنعكاس لها. 	-

قال مدحت وقد زال خوفه:

إذن ماذا تريد.

قال الأنعكاس في صرامة:

لا تفتح المرآة.

ماذا تقصد بذلك. 	-

ــة  ــة المجنون ــك الجمل ــي تل ــن معن ــى ســؤالي أوع ــي لم أجــد ردًا ع  لكن

التــي تــردد عــى مســامعي )لا تفتــح المــرآة(. وهــل يوجــد مــرآة تنفتــح؟ 

إن هــذا لجنــون. ولكــن لحظــة لمــاذا قــال إني أبحــث بطريقــة خاطئــة 

إلا إذا...

هنــا أدركــت كل شيء، وفي حــذر شــديد اقتربــت مــرة أخــرى مــن المــرآة، 

ــي  ــاول أن تمنعن ــرآة تح ــن الم ــرج م ــادي تخ ــرت اي ــاءة ظه ــن فج ولك

ــت  ــا(، وخرج ــا لا تفتحه ــول لي )لا تفتحه ــن تق ــاس كثيري ــوات أن وأص

ــت  ــات فصرخ ــس الكل ــرددة نف ــرأة م ــن الم ــة م ــة متألم ــوه متعب وج

بأعــى صــوتي:

لكني أريد أن أعرف.

o b e i k a n . c o m



أحلام ماقبل النوم92

ومــا أن قلــت هــذه الجملــة حتــى اختفــى كل شيء، الأيــادي الأصــوات 

الوجــوه المترجيــة، وكل مــا ســمعته هــو تكــة بســيطة نابعــة مــن أحــدي 

ــرف  ــة الزخ ــكت قطع ــذر أمس ــرآة، وفي ح ــط بالم ــي تحي ــارف الت الزخ

ــرآة  ــا أن الم ــه صحيحً ــا فكــرت في ــد كان م ــي وق هــذه وســحبتها ناحيت

ــاب لا يوجــد وراءه إلا الظــام. ــا، ب ليســت إلا بابً

***

ــا  ــك المــرآة وأن ــاي عــى تل ــا عين ــي وقعــت فيه ــذ اللحظــة الأولي الت من

مجــذوب اليهــا وعــى الرغــم مــن ســعرها المرتفــع إلا أننــي رغبــت في أن 

أشــريها فســألت البائــع عــن ثمنهــا فقــال البائــع لي:

هل أنت متأكد يا سيد محمد؟

أبتسمت في ثقة:

نعم إني أريدها.

وأثنــاء تفــاوض محمــد مــع البائــع لم يلاحــظ صورتــه ملتفتــة إليــه وتقول 

بصــوت خافــت )لا تفتــح المرآة(.
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الحلم الخامس عشر
مشفى القدس

 

تلــوى وجــه الطفلــة الصغــرة ألمـًـا وعضــت عــى شــفتها الســفلى خوفًــا 

ــي  ــة وه ــرة الجراح ــعر بأب ــكاد تش ــرى، ت ــرة أخ ــمعوها م ــن أن يس م

ــا لتجعــل قلــب هــاني يعتــر مــن الأسى وهــو يراهــا،  تدخــل في لحمه

ــا، ولكــن كان هــذا كل مــا اســتطاع أن  عالمـًـا أنــه لم يعطهــا مخــدرًا كافيً

ــه. ــذي حول يجــده في الخــراب ال

ــورة،  ــا المبت ــي توقــف نزيــف يديه ــداه تتحــركان في خــرة معهــودة ل ي

ــة  ــى صرخــت الطفل ــا، حت ــه عليه ــارب عــى أن ينهــي جراحت ــا أن ق وم
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غــر محتملــة كل ذلــك الألم قبــل أن تفقــد وعيهــا ويميــل رأســها في تــؤدة 

عــى جانبــه، ولم يســتطع هــاني أن يقــاوم دموعــه بعــد أن قطــع خيــط 

الجراحــة ليحتضــن الطفلــة محــاولً أن يمنحهــا لمحــة مــن أمــان مفقــود.

ثــم ظهــرت هــي في ذلــك المشــهد، من بــن كل ذكريــات الحــرب والدمار، 

ــن  ــدر أي ــث في عالمــه، لم ي ــك الخب ــا كــاء يغســل كل ذل انبعــث وجهه

هــي الآن، فمنــذ أن دوَّت صافــرات الإنــذار معلنــة عــن الغــارة الجويــة 

القادمــة حتــى تحــول مشــفى القــدس إلى هــرج ومــرج، والقنابــل تهــوي 

عليــه، كأن الجحيــم فتــح عــر الســاء، رأى الجــدران تهتــز وتنهــار أمامــه 

ــى صراخ  ــا ع ــتيقظ بعده ــق، ليس ــه لدقائ ــدًا وعي ــقط فاق ــل أن يس قب

تلــك الطفلــة الصغــرة بجــواره وهــي تترنــح في ســرها والــدم يقطــر مــن 

يدهــا اليــرى التــي كانــت تتلــوى مــن ناحيــة المرفــق، ولم يربطهــا ســوي 

قطــع مــن العضــل والجلــد، وعظــام أناملهــا بــارزة داميــة أمامــه.

اســتكان وجــه الطفلــة مــع شــعورها بذلــك الــدفء المحيــط بهــا، وبــدا 

كل شيء مســالماً وســط الدمــاء.

****
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ــق  ــر إلى أف ــادي ينظ ــرخاء، وف ــى الاس ــا ع ــالماً وباعثً ــدا كل شيء مس ب

ــق  ــا وأغل ــا عميقً ــذ نفسً ــية، أخ ــه الشمس ــر نظارات ــر ع ــر الأحم البح

ــه. ــب حواس ــة تداع ــروب العلي ــات الغ ــت نس ــه، وهب عيني

ثــم ظهــرت هــي في ذلــك المشــهد، مــن بــن كل الذكريــات المليئــة 

بفتيــات ســابقات انبعــث وجههــا كــاء يغســل كل مــا مــر بــه مــن مــرح، 

فتــح فــادي عينيــه متأمــاً في الســاء الصافيــة، متســائلً عــن مكانهــا الآن 

في الحيــاة فمنــذ قــرار الفــراق بينهــا وإزالــة كل منهــا الآخــر مــن عــى 

صفحتــه الخاصــة، وهــو يفتقدهــا ويحــرق شــوقاً لرؤيــة بســمتها مــن 

جديــد، كان الشــجار حاميًــا بينهــا في آخــر مــرة، وأصبــح البعــد لا مفــر 

منــه بعــد كل الســباب الــذي كان بينهــا.

ابتســم في قــرارة نفســه وأخــذ نفسًــا عميقًــا، مغلقًــا عينيــه، ليتمنــي أن 

تمحــي صورتهــا مــن أمامــه وأن يعــود كل شيء مــرة أخــرى مســالماً.

***

أحــاط هــاني الطفلــة بمــاءة بيضــاء متســخة، وحملهــا عــى ظهــره 

متحــركًا بــن أنقــاض المشــفى متســلقًا الحجــارة المتهدمــة، ومتلفتـًـا حولــه 

لعلــه يــري ناجــن أخريــن، إلا أن كل مــا رآه وجــوه معذبــة لأنــاس ماتــوا 

ــد  ــام المشــفى، لأصحــاب ق ــن حط ــاد مســتغيثة ب ــاض، وأي تحــت الأنق

ــا، أوهشــمت أجســادهم تحــت الحجــارة. ــاة اختناقً فارقــوا الحي
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ــا، ولكــن  ــة بينه ــا تكــون حي ــاض لعله ــن الأنق ــش ب  أراد بشــدة أن ينب

ــرة  ــده كل م ــه كان يعي ــب أذني ــة بجان ــرة النائم ــة الصغ ــس الطفل نف

إلى عــالم الواقــع، وبوجــه وذقــن أبيضــان مــن الــراب، وشــعر لا تــدري 

أشــابَ هــو أم غطــاه الغبــار، وعيــون خــراء ناظــرة عــر نظــارة شــبه 

ــن؟ فــكل مــا  ــة عــن مــأوى مــا، أي مــأوى، ولكــن إلى أي مكســورة باحث

يــراه هــو بنايــات محطمــة وجثــث مقطعــة، أخــذت الأســئلة تــدور في 

ــا ويســارًا.  ــه وهــو يلتفــت يمينً ــاب قلب ــه والذعــر ينت عقل

ثــم رأهــا مــن بعيــد، أميرتــه ســارة، ســائرة بملابــس ممزقــة بــن أطــال 

ــف  ــة ألا تكش ــالٍ، محاول ــرق ب ــال أخ ــكة بش ــاء، متمس ــرب والدم الح

رأســها، ولمحــت هــاني هــي الأخــرى وأسرعــت نحــوه، في حــن تســمر هــو 

في مكانــه وعينــاه متســعتان غــر مصــدق مــا يــراه، فســارة حيــة أمامــه.

****
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داعــب فــادي عقــب ســيجارته بــن يديــه لبضــع لحظــات قبــل أن 

يلقيهــا عــى شــاطيء البحــر، وأصحابــه حولــه يتحدثــون ويمرحــون دون 

أن يبالــوا بصاحبهــم الولهــان، نظــر فــادي إلى القمــر الــذي افــرش كبــد 

الســاء والنجــوم تتــألأ حولــه، لســبب مــا لم يســتطع نســيانها فشــعرها 

ــه. وعيناهــا الســوداوان لا تفــارق وجدان

 أغلق عينيه للحظات قبل أن يفتحهما وينظر حوله ناظراً إلى 

ــم  ــن بينه ــي م ــا ه ــه، ورآه ــامرن بجانب ــات يتس ــن الفتي ــة م مجموع

ــودة الآن  ــه موج ــارة حبييت ــدق، فس ــر مص ــاه غ ــعت عين ــا، اتس جميعً

ــه. أمام

***

ــا إلى جنــب دون أن يتبــادلا كلمــة واحــدة منــذ  ســار هــاني وســارة جنبً

أن التقيــا، وكأن مــا رَأيَـَـاه مــن أهــوال أخرصهــم للأبــد، فــكل شيء محطــم 

حولهــم والجــدران ملطخــة بالدمــاء، وصــوت احــراق الســيارات يرســل 

الرهبــة عــر أجســادهم، تــكاد عيــون الجثــث تقتلــك بســكوتها.. لم قتُلنا؟ 

… لم قتُلنــا؟ … ســؤال هامــس عــر نســات الهــواء ســأله كل مــن مــات، 

اقــرب كل منهــم مــن الآخــر طالبــن الــدفء والأمــان، والطفلــة تحتضــن 

ــا  ــم بوالدته ــا تحل ــعر به ــو يش ــكاد ه ــدة، ي ــا الواح ــاني بيده ــر ه ظه

المفقــودة، التفــت هــاني ناظــراً إلى وجــه ســارة الأبيــض المغطــى بالدمــاء، 
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ــه  ــت حب ــرب ألهب ــل الح ــر، ه ــة أك ــك اللحظ ــا في تل ــا حبه ــببٍ م ولس

لهــا؟ وهــو لم ييبُــح لهــا بمشــاعره منــذ أن التقيــا، أم أن فظاعــة الموقــف 

ــكاره مــن رأســه  ــام قســوة العــالم، طــارت أف ــد أم ــا ســنده الوحي جعله

وتوقــف كل منهــا عندمــا ســمعا صراخ طفــل آخــر، وأخــذا يعــدوان بــن 

الأنقــاض آملــن في أن يجــدا ذلــك الطفــل قبــل فــوات الأوان. 

***

ــوم،  ــت النج ــا تح ــوار بعضه ــارة الأرض بج ــادي وس ــن ف ــرش كل م اف

ــا، كانــت  ــدأ الحديــث وكيــف أصبحــا معً هــو لا يــدري كيــف ومتــى ب

هــي تنظــر إلى النجــوم والبحــر، في حــن نظــر هــو إلى وجههــا الأبيــض 

وشــعرها المتطايــر يخفــي في آثــارة جــزءًا منــه، ولســببٍ مــا حبهــا أكــر، 

هــل النســيم العليــل وشــعرها الســبب في تزايــد ضربــات قلبــه؟ أم لأنهام 

أصبحــا وحدهــا بعــد كل هــذا الوقــت مــن الفــراق.

ــا عليــه في أن يطالعــه فأخرجــه هــاني مــن   رن هاتفــه عــدة مــرات ملحًّ

جيبــه، ليجــد الأخبــار وأصدقائــه يتحدثــون عــن الحــرب في حلب مرســلين 

صــور النــاس الغارقــة في البيــاض والدمــاء إلى بعضهــم البعــض ويتابكــون 

عــى صفحــات المواقــع الاجتماعيــة، ولدقيقــة أو اثنتــن شــارك أصدقــاءه 

حزنهــم مبديـًـا غضبــه عــى مــا يحــدث، وغــر مــن صورتــه لــي تناســب 

ذلــك الموقــف الدامــي.
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» فــادي، انــت معايــا؟« همســتها ســارة في أذني، »فــادي« فالتفــت إليهــا، 

وأطــال النظــر إلى وجههــا وغــاص في عينيهــا، وهبــت نســمة أخــرى مــن 

البحــر عليهــا وبــاح بصوتــه كل مــا يعتمــر بداخــل قلبــه إليهــا قائــاً

» أحبك«.

*** 	

حــاول كل مــن هــاني وســارة إيجــاد مــكان الطفــل الصــارخ بــن الأطــال 

ــة الصغــرة تتملــل مــن نومهــا، والشــمس في الأفــق  ــا فائــدة، والطفل ب

ــن  ــا ب ــن في بحثه ــا مسرع ــر كل منه ــروب، وتوت ــا في الغ ــدأ رحلته تب

الأنقــاض عــن الطفــل الآخــر، حينهــا شــعر هــاني بــيء مــا يقــرب فنظــر 

ــا،  ــرب ناحيته ــوداء تق ــا س ــا نقاطً ــي لامحً ــمس الدام ــرص الش إلى ق

التفــت يمينًــا ويســارًا وأخــذ يتقافــز بــن الأحجــار مزيحًــا أياهــا في سرعــة 

وبــدا صــوت الطائــرات يعلــوفي الســاء، »هــاني« همســت ســارة باســمه 

وهــي تلتقــط يــده اليمنــي بــن كفيهــا، فنظــر هــاني إليهــا وبــدت تلــك 

اللحظــة كالدهــر عينيهــا وابتســامتها الواثقــة، لم يعــد يــري شــيئاً أمامــه 

ــل أن يبتعــدا بعــد أن  ــرات فوقهــا قب ــا، واشــتد صــوت الطائ ألا وجهه

ألقــت حمولتهــا فوقهــم.

ــاة والمــوت ابتســم فيهــا هــاني، ونظــر في عينــي ســارة  ــن الحي ــة ب  ثاني

ــت  ــي كل شيء تحرك ــل أن ينته ــر، وقب ــه أك ــرة تحتضن ــة الصغ والطفل

ــاً: شــفتاه قائ

» أحبك«
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الحلم السادس عشر 
عابر الظلال

 

2015/7/20 	

أخــذ الوقــت يســر حثيثـًـا نحــو الثامنــة والنصــف، وكاد المكتــب  	

يخلــو مــن البــر، كأنــه لم يمــر عليــه يــوم طويــل مرهــق مــن العمــل 

وعــر المكاتــب المتراصــة وتلــك الحواجــز بينهــم، في ركــن قــي، جلــس 

ل  »يــاسر« يعمــل في هــدوء فلــم يكــن التأخــر مشــكله لديــه، فلطالمــا فضَّ

هــو تلــك اللحظــات مــن الوحــدة والصمــت والهــدوء الوجــداني حولــه، 

بجــواره كــوب مــن »النســكافيه« يرافقــه دومًــا في رحلاتــه الفكريــة، كان 

ــا هادئًــا، ربمــا بطريقــة زائــدة عــن الحــد،  كل شيء بالنســبة إليــه طبيعيً
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ــا: فلســببٍ مــا كان يشــعر بــأن هنــاك شــيئاً مــا يراقبــه، فقــام مناديً

»ماجد... هل أنت هنا؟« ولكن بلا مجيب.

 وبــدأ يركــن إلى أن عقلــه يتلاعــب بــه نوعًــا مــا وخياله يرســم لــه أضغاث 

الأحــام، ولكــن لم؟ لم الأنــوار تتذبــذب بتلــك الطريقــة المخيفــة وتــزداد 

مــع كل لحظــة، لمــا ذلــك الشــعور بتلــك الحركــة الخفيــة في الطرقــات، 

ــتدعي  ــاول أن يس ــد، ح ــه لم يج ــد ولكن ــن أح ــا ع ــاسر« باحثً ــرك »ي تح

المصعــد ولكنــه لم يعمــل، الــرودة تــزداد والخــوف في وجدانــه يشــتعل، 

وفي خطــوات مسرعــة عــاد إلى مكتبــه ليحــر حاجياتــه ويذهــب، ويــا 

ليتــه مــا فعــل.. يــا ليتــه مــا فعــل.

بدأت الهمهمات، أهي في عقله فقط؟ أم أن ذلك حقيقة لا تنكر؟

 ليــس هــذا وقــت التحليــل بــل وقــت الهــروب والفــزع مــن هنــا، بــدت 

اللحظــات تمــر بطيئــة ثقيلــة عليــه وكأن الثانيــة تمــر دهــراً والهمهــات 

تــزداد وضوحًــا وتصبــح حروفـًـا وكلــات.

عبر...كون

ــه  ــه، كأن رأس ــارم في قلب ــوف الع ــك الخ ــط بذل ــل ق ــن قب ــعر م لم يش

يشــيب مــن الهــول، خفــق القلــب كــا لم يخفــق مــن قبــل، والكلــات 

ــا: ــزداد وضوحً ت

من........ عبر

....... خلا......... كون
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ــا وازدات الــرودة قســوة، وأخــذت حركتــه تباطــأ،  ــت الأنــوار تذبذبً جُنَّ

كأنــه يشــاهد نفســه في تصويــر بطــيء ممــل، حــاول أن يــرخ محفــزاً 

ولكــن لســانه أنعقــد.

من..... خلا..... عبر

من..... خلالك...... كون

انتــر الظــام في لحظــة، وحيــدًا عاجــزاً عــن الحركــة... منعقــد اللســان... 

ــاول أن  ــب... ح ــن كل جان ــه م ــة ب ــون محدق ــة بجن ــات ضاحك همس

ــت القشــعريرة  ــا جــدوى... انتاب ــوس، ولكــن ب ــه كاب ــه لعل ــق عيني يغل

جســده وكاد الصــوت يخــرق أذنيــه وأصبحــت الكلــات واقعًــا مفروضًــا 

عــى مســامعه.

من خلالك سأكون من خلالك سأعبر 	

من خلالك سأكون من خلالك سأعبر 	

من خلالك سأكون من خلالك سأعبر 	

وكــا انتــر الظــام عــاد النــور وعــادت حركتــه، واختفــي ذلــك الصــوت 

المرعــب... وأسرع هــو يرتــدي حقيبتــه ولم يكــد يســتدير حتــى وجــده... 

ــب  ــن المكت ــه وب ــل بين ــبي المقاب ــز الخش ــف الحاج ــر خل ــاسر« آخ » ي

الآخــر... مقلتــا عينيــه تتحــركان في جنــون بداخــل البيــاض، شــل »يــاسر« 

أمامــه وذلــك الشــبيه يــردد

من خلالك سأكون من خلالك سأعبر 	
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من خلالك سأكون من خلالك سأعبر 	

 هنا فقط استطاع ياسر أن يصرخ ويصرخ... وانطفئت الأنوار.

ــه والعــرق يغمــر  ــدو في عيني ــع يب ــا والهل ــا فزعً ــاسر« خائفً اســتيقظ »ي

جبينــه... مــرت لحظــات ثقــال حــاول أن يهــدئ فيهــا مــن روعــه... ناظــراً 

إلى الســقف... »هــذا كابــوس... هــذا كابــوس«... هكــذا ردد في ذهنــه إلى 

أن انتظمــت أنفاســه، ولكــن تبــدد كل ذلــك عندمــا حــاول أن ينهــض ولم 

ــك الظــل يقــرب نحــوه... حــاول  ــري ذل ــه ي يســتطع ومــن طــرف عيني

ــل  ــن قب ــا هــدأ م ــا جــدوى.. وك ــدل ب ــر رأســه أويعت ــدًا إن يدي جاه

ــه أم  ــا وأصــوات تنفســه تتصاعــد، أهــي نهايت ــراً وخوفً ــع وازداد توت هل

مــاذا؟

 وبــدا ذلــك الظــل وكأنــه يســر في الهــواء مقتربًــا منــه... ومــا إن أصبــح 

في مرمــي بــره واضحًــا حتــى جحظــت عينــاه وهــو يــري نفســه مــرة 

ــيطانية  ــامة الش ــة، والابتس ــون الجنوني ــك العي ــه بتل ــا أمام ــرى واقفً أخ

ــه،  ــون بداخل ــواد الك ــدا كأن س ــاه وب ــوق ف ــك المخل ــح ذل ــة، وفت القاتم

قائــاً:

من خلالك سأكون من خلالك ساعبر 	

من خلالك سأكون من خلالك ساعبر 	

وصرخ ياسر وصرخ وصرخ ولكن بلا جدوى واقتربت النهاية.

انتفض ياسر من نومته في عنف واعتدل جالسًا لينظر حوله... 
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أهناك أحد ما؟ ما هذا الكابوس المقيت؟

 حــرك أطرافــه كلهــا فبــدت طبيعيــة ولكــن العــرق الــذي يغمــره يــدل 

أن مــا مــر بــه لا ينــى.

مــر الوقــت وأشــارت عقــارب الســاعة إلى العــاشرة صباحًــا، حــن أدلــف 

»يــاسر« إلى المكتــب... كان الإرهــاق باديـًـا عليــه، وملامــح الحــرة 

والخــوف في عينيــه، وكيــف لا؟ وهــو يخيــل إليــه أن هنــاك مــن يراقبــه 

عــر المــرآة منــذ أن اســتيقظ، وكلــا نظــر إليهــا وجــد انعكاســه الخائــف 

فقــط أمامــه.

ــاءه وزمــاءه وكل منهــم يســأله إن كان بخــر،  ــق يغــزو أصدق ــدا القل ب

ــا: ويــاسر يومــئ برأســه فقــط مجيبً

كل شيء على ما يرام، مرهق فقط لم أنم جيدًا.

لكــن الحقيقــة كانــت باديــة في وجدانــه... هــذا ليــس حلــم... هنــاك مــن 

ــك الشــخص أن يغــزو أحلامــه؟  يطــارده ولكــن لم؟ وكيــف يســتطيع ذل

ومــاذا فعــل هــو لــي يطــاردَ؟ ومــا ذلــك الــيء؟

هنا رنت الكلمات المخيفة في عقله مرة أخرى.

من خلالك سأكون من خلالك سأعبر 	

لم يضُِــع يــاسر لحظــة... بــل أخــذ يبحــث عــر المواقــع لعلــه يجــد إجابة... 

كــم مــن الوقــت مــر وهــو يقــرأ ويبحــث؟ تــارة يجدهــا كلــات أغنيــه 

ــوس  ــو كاب ــه.... أه ــرب إلي ــأس يت ــدأ الي ــة، وب ــا في رواي ــارة يجده وت

حقًــا؟ أم....
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وظهــرت العيــون الجنونيــة أمامــه مترائيــه عــر خيــالات الشاشــة وهنــا 

تذكرهــا وبحــث عنهــا وظهــرت الحقيقــة.

عابر الظلال

ــى  ــا إلا أعت ــدم لا يعرفه ــحيقة الق ــطورة س ــه، أس ــون علي ــذا يطلق هك

ــوك دون  الســحرة شرًّا... أرادوا أن يحُكِمــوا الســيطرة عــى الحــكام والمل

ــر  ــه عاب ــوا علي ــر، وأطلق ــات ال ــن غياب ــتدعوه م ــد فاس ــدري أح أن ي

ــال. الظ

 كان يهاجــم مــن أرادوه عبــدًا لهــم في أحلامــه مســيطراً عــى وجدانــه... 

لكــن شرًّا كهــذا لا يســلم منــه أحــد حتــى مــن اســتدعاه... فعابــر الظــال 

دائمـًـا يريــد التحــرر والهــرب مــن ســيطرة الســحرة وباحثـًـا عنهــم ليقتلهم 

ولهــذا أخــذت تلــك التعويــذة تذهــب في طــي النســيان... وفي الحــاضر 

بــدأ الكيــان لعنتــه مــرة أخــرى مــع ضحيــة جديــدة مــع »يــاسر«

*** 

10:00 مساءًا 	 2015/7/26

أســبوع مــر عليــه دون نــوم... القلــق والخــوف يعصفــان بــه... كــم مــن 

ــة  ــك اللعن ــن تل ــر م ــن مف ــث ع ــث ويبح ــو يبح ــرت وه ــاعات م الس

ــا جــدوى....  ــة ب المزعوم

الحل الوحيد الذي وجده هو أن يقتل من استدعاه... لكن من 
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هــو.. وكيــف يجــده... أهــو مجــرد تجربــة يعبــث بهــا ذلــك المعتــوه؟ أم 

أن كل ذلــك مجــرد ترهــات يقرؤهــا؟

ــأن  ــعر ب ــة كان يش ــع كل دقيق ــن م ــه ولك ــكار في وجدان ــارعت الأف تس

النعــاس يســيطر عليــه حــاول أن يقــاوم، لكــن في النهاية تســاقط وجدانه 

مــرة أخــرى في بحــر الأحــام أو بحــر الكوابيــس.

من خلالك سأكون من خلالك سأعبر 	

من خلالك سأكون من خلالك سأعبر 	

فتــح يــاسر عينيــه في هلــع مــا إن ســمع تلــك الكلــات تخــرق أذنيــه 

ــدرك  ــل أن ي ــاء... قب ــده في الفض ــابحًا بجس ــه... كان س ــردد في عقل وت

ــاحة  ــواء في س ــا في اله ــده طافيً ــاً جس ــراف جاع ــن الأط ــد م ــه مقي أن

ــه  ــاء.... تراقصــت حول ــد القدم ــد مــن معاب ــه نقــل إلى معب ــة كأن مغلق

نــران المشــاعل احتفــالً بقدومــه..... ومــن ركــن مظلــم ظهــر هــو... بــل 

ــة  ــه بشري ــم في هيئ ــان أســود قات ــن الظــال كي ــاسر« يتشــكل م رآه »ي

ــا نحــوه والكلــات تــردد عــر ســاحة المعبــد في صــدى مخيــف متقدمً

من خلالك سأكون من خلالك سأعبر 	 	

من خلالك سأعبر 	            من خلالك سأكون

لم يقــاوم يــاسر أو يــرخ تلــك المــرة، فلقــد فقــد ســيطرته عــى كل شيء، 

ــدم نحــوه،  ــان وهــو يتق ــع نحــو الكي ــاه ناظــرة في هل ــق إلا عين ولم يتب

ــر الظــال. وأدرك أنهــا النهايــة وأن جســده مملــوكًا لعاب
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الحلم السابع عشر
القطار

 

رحلة أخرى...... 	

رحلــة أخــرى في ذلــك العــالم اللامتناهــي، دون أن أتذكــر أيــن  	

ــاك  ــا وهن ــل هن ــا أتنق ــن ســأكون، ولكــن لطبيعــة عمــي فأن ــت وأي كن

دون توقــف أوتفكــر، أصبــح القطــار هــو مســكني.

ــل أن  ــاعتين قب ــارب الس ــا يق ــاك م ــا زال هن ــا، م ــاشرة صباحً ــا الع إنه

أصــل إلى وجهتــي، وقــت كافٍ لــي أنهــي تلــك الأعــال عــى حاســوبي، 

تحركــت أصابعــي كألالــة تنقــر عــى الأزرار عازفــة ذلــك اللحــن المعهــود، 

ولكــن هــذه المــرة أحسســت بــيء مختلــف، وكأن ذلــك اللحــن يتكــرر 
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مــرة أخــرى، ولأول مــرة منــذ وقــت طويــل توقفــت وانتبهــت لمــا حــولي، 

وأدركــت أن هنــاك شــخص أخــر في المقصــورة التــي ورائي يعــزف نفــس 

اللحــن الــذي أعزفــه، ولكــن لســببٍ مــا توقــف ذلــك اللحــن هــو الآخــر، 

فانتابنــي الفضــول وحاولــت أن أنصــت أكــر فوجــدت صــوت خطــوات 

نســائية تتحــرك وصــوت بــاب المقصــورة يفتــح، يبــدو أن ذلــك الشــخص 

ذهــب إلى مــكان مــا، حســنًا لا يهــم كثــراً، فلنعــد مــرة أخــرى إلى العمل.

مــا أن بــدأت أصابعــي في التحــرك مــرة أخــرى إلا ووجــدت صــوت 

طرقــات عــى البــاب فتجمــدت في مــكاني وأحسســت أن وجهــي يشــتعل 

ــرارًا. وخــرج صــوتي متحشرجــا: أحم

-	 من؟

أجابني صوت نسائي مهذب يشوبه بعض الإحراج:

-	 معذرة على المقاطعة ولكن هل تسمح لي بالدخول؟

بالطبع، تفضلي بالدخول. 	-

كانــت هــذه هــي أجابتــي بــدون تفكــر، وسَتَ في جســدي قشــعريرة 

بــاردة، مراقبًــا البــاب وهــو يفتــح وكأن كل شيء يحــدث بالتصويــر 

ــة؟ لا  ــي جميل ــة، أه ــامة خجول ــي بابتس ــا أمام ــى وجدته ــيء، حت البط

ــول  ــاء ح ــن النس ــد م ــي للعدي ــفري ورؤيت ــن س ــم م ــى الرغ أدري فع

ــة عــى  ــات المبني ــك المقارن ــط بإجــراء تل ــم ق العــالم إلا أن عقــي لم يهت

ــو  ــه ه ــم ب ــت أهت ــا كن ــكل م ــرى، ف ــى وأخ ــن أنث ــد ب ــكل والجس الش

عمــي 
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فقــط لا غــر، ولكــن لمــاذا قلبــي ينبــض بتلــك السرعــة غــر المعهــودة؟ 

ــاي ابتســامتها؟ وبــدت تلــك اللحظــة التــي ينظــر  ولمــاذا لا تفــارق عين

ــر  ــا كالأث ــا الدهــر، وانســاب صوته ــي الآخــر كأنه ــا إلى عين ــا كل من فيه

ــاً الفضــاء بينــي وبينهــا: متخل

آسفة مرة أخرى إن كنت قاطعت عملك أستاذ... 	-

أكرم، ولاداعي للألقاب. 	-

-	 أنا أميرة، تشرفت بمعرفتك يا أستاذ أكرم.

الشرف لي يا أميرة وكما قلت من قبل لا داعي للألقاب. 	-

ــات  ــد كل ــت بع ــال الصم ــا وح ــى وجهه ــة ع ــمت بســمة خجول أرتس

ــف  ــذه المواق ــع ه ــل م ــف أتعام ــم كي ــن أعل ــة، لم أك ــارف السريع التع

ــاء نفســه: ــن تلق ــدث م ــي وجــدت لســاني يتح ولكن

-	 حسنا أميرة ماذا هنالك.

نعــم، نعــم، في الحقيقــة لقــد ارتقــى إلى ســمعي صوتــك وأنــت  	-

 USB( تعمــل عــى جهــازك، فكنــت أتســاءل إن كان لديــك جهــاز

ــه الآن. ــف علي ــه متوق ــي كل ــت وعم ــيته في البي ــد نس Modem( فلق

ــرة  ــراج م ــاعرة بالإح ــها ش ــأت رأس ــى طأط ــا حت ــت كلماته ــا إن أنه م

ــواء: ــك الأج ــى تل ــرح ع ــاء الم ــاولً إضف ــمت مح ــرى، فابتس أخ

أهــذا مــا في الأمــر، بالطبــع يمكنــك أن تحصــي عليــه أنــه  	-

. ملــكك
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-	 شــكراً جزيــاً أســتاذ أكــرم، لا أعلــم كيــف أرد لــك هــذا الجميل 

لقــد أنقذتنــي.

لم يسعني سوي أن أضحك من كلماتها المهذبة الرقيقة قائلً:

معــذرة عــى فظاظتــي ولكنــك جعلتينــي أشــعر كأني بطــل في  	-

كهــذا. بســيط  أمــر  لمجــرد  أســطوري  فيلــم 

بادلتنــي هــي الابتســام مــرة أخــرى وكأنهــا أدركــت محــاولاتي لتخفيــف 

الموقــف قائلــة:

أنت بالفعل كذلك، فأنا أن لم أرسل عملي الآن قد أطرد. 	-

لا داعي للقلق إن شاء الله خير. 	-

ومع انتهاء تلك الكلمات مددت لها يدي بالجهاز:

-	 حسنًا ها هو، أتمنى لكِ التوفيق في عملك.

-	 شكراً يا أست..... شكراً يا أكرم

وكــا بــدأ الأمــر في سرعــة انتهــى في سرعــة بابتســامة متبادلــة، إغلاقهــا 

لبــاب المقصــورة، ســاعي لخطواتهــا إلى أن جلســت مــرة أخــرى لتتابــع 

عملهــا وعزفهــا لذلــك اللحــن المعــروف عــى أزرار الحاســب المحمــول.

ــالم  ــاك في ع ــازال هن ــي م ــن قلب ــي الخــاص ولك ــدت إلى عالم ــذا ع وهك

الأحــام يرفــرف ويخفــق في ســعادة، ولم تســع عينــيَّ إلا أن تراقــب 

الوقــت عــى شاشــة الحاســوب، وكأني منتظــر اللحظــة التــي تدلــف فيهــا 

مــرة أخــرى إلى مقصــورتي، أهــو الآن أم بعــد دقيقــة؟ أم عــر دقائــق لا 
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أدري؟ ولكــن الوقــت كان يمــر كالســلحفاة بالنســبة لي، وقلبــي يقــول لي 

تحــرك، تحــرك، تحــرك.

ــى  ــرق ع ــا وأط ــام مقصورته ــا أم ــي واقفً ــددت نف ودون أن أدري وج

ــا: ــى ســمعت صوته ــاتي حت ــت طرق ــا إن أنهي ــا، وم بابه

-	 من؟

أنا أكرم. 	-

أها أست... أكرم، تفضل تفضل. 	-

ــك  ــا، وتل ــي وبينه ــرات بين ــادل النظ ــي أتب ــدت نف ــرى وج ــرة أخ وم

ــرى: ــرة أخ ــرر م ــة تتك ــة الصامت اللحظ

-	 معذرة إن كنت أطلت في استعارة جهازك.

لم يسعني سوي أن أشيح بنظري من أمامها قائلً:

لا يوجــد مشــكلة عــى الإطــاق، ولكنــي أتســائل فقــط متــي  	-

ــك. ــس موقف ــاكون في نف ــب س ــا قري ــي ع ــدو أنن ــه؟ فيب ــتنتهين من س

-	 في الحقيقة، لا أعرف ماذا أقول لك....

كان وجههــا محمــرًّا مــن كــرة الإحــراج فأدركــت الموقــف في الحــال بأنهــا 

لم تنــهِ أعمالهــا بعــد:

ــا  ــك، م ــاك بعــض الأعــال لدي ــا زال هن ــه م ــدو أن -	 حســنًا، يب

 USB( ــادل ــك ونتب ــي عمل ــورة إلى أن تنه ــارك المقص ــك أذن أن نتش رأي

بيننــا.  )modem
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لاح التوتر على ملامحها قليلً:

حسنا أستاذ أكرم. 	-

وهكــذا مــر الوقــت بيننــا ونحــن في مقصــورة واحــدة كل منــا في طــرف 

منهــا يعمــل في صمــت عــى جهــازه، ومــن بــن الحــن والآخــر نتبــادل 

ــي المتســارعة في  ــات قلب ــا، وعــى الرغــم مــن دق )USB modem( بينن

ــا  ــي الخــاص عازفً ــرة أخــرى أغــوص في عالم ــي أخــذت م ــة، ولكن البداي

لحنــي الخــاص.

أليس جميلً؟ 	-

نظــرت إليهــا فــإذا هــي تراقــب الأشــجار خــارج النافــذة، يبــدو أننــا نمــر 

ــك المنظــر،  ــا ذل ــا الآخــر متابعً ــا، فالتفــت أن ــة م بداخــل حديقــة أوغاب

ولأول مــرة أشــعر بذلــك الجــال المحيــط حــولي، كــم مــرة كنــت في ذلــك 

ــي  ــا طــول الوقــت في شاشــة الحاســوب، وكأنن ــالِ؟ محدقً القطــار ولم أب

ــل،  ــأني لم أكــن موجــودًا مــن قب ــدًا، شــاعراً ب ــوم أكتشــف عالمًــا جدي الي

هــل أخذتنــي حيــاتي إلى هــذه الدرجــة فلــم أجــد الوقــت لــي أرى هــذا 

الإبــداع.

-	 نعم جميل للغاية.

خرجت تلك الكلمات مني مبهورًا بما أراه ولمحتها تبتسم وتقول لي:

-	 دائمــا نعمــل ولا نــري مــا بخــارج الصنــدوق الــذي نعيــش فيــه، 

ولا نــدرك مــا روعــة تلــك الحيــاة التــي نعيشــها إلا بعــد فــوات الأوان.
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كانــت تلــك الكلــات صادمــة لي فلــم أســتطع الــرد ســوى بإيمــاءة مــن 

رأسي ســارحًا بــكل عقــي ووجــداني في الخــارج، وكأني طفــل يستكشــف 

العــالم مــن جديــد، ولم أفــق إلا عــى صــوت جهــوري عــر الميكرفــون:

ــات  ــزام بتعلي ــا، نرجوالالت ــا إلى محطتن ــد وصلن ــركاب لق ــع ال إلى جمي

ــروج. الخ

ــدودة  ــا مم ــدت يديه ــى وج ــه حت ــوت كلمات ــك الص ــى ذل ــا إن أنه م

ــي جهــازي قائلــة: أمامــي تعطين

أشكرك جزيلً مرة أخرى يا أكرم. 	-

لا داعي للشكر، هل أنت ذاهبة الآن؟ 	-

-	 نعم فهذه محطتي.

ــي الآخــر  ــا ينظــر في عين ــا وكل من ــة بينن لاحــت لحظــة صمــت كالأبدي

ثــم وجدتهــا تعبــث في حقيبتهــا وتخــرج ميداليــة منهــا معطيــة أياهــا:

-	 تفضل هذه يا أكرم، ردًّا لجميلك.

لا داعي لهذا يا أميرة فأنا لم أقم بشيء. 	-

-	 لا تقــل هــذا لقــد ســاعدتني كثــراً، أنــا مــرة، أرجــوك تقبلهــا 

منــي.

وأمــام تلــك النظــرة المــرة وجــدت نفــي أخــذ الميداليــة منهــا، كانــت 

.)STL( عبــارة عــن شــكل وجــه مبتســم منقــوش عليهــا حــروف

 ودون أن أدري اختفت »أميرة » من أمامي وكل ما أتذكره هو 
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كلماتها الأخيرة قائلة لي » إلى اللقاء يا أكرم ».

 وهكــذا أصبجــت وحيــدًا مــرة أخــرى محدقـًـا في الميداليــة التــي أعطتنــي 

إياهــا، متأمــاً حروفهــا، في حــن أخــذت عجــات القطــار تتحــرك رويــدًا 

رويدًا.

 وهنــا أدركــت كل شيء، أدركــت لمــاذا كان قلبــي يخفــق في قــوة، وذلــك 

الشــعور الــذي كان يجتــاح كيــاني، أدركــت معنــى تلــك الحــروف راســاً 

بســمة عــى وجهــي، وأنظــر عــر النافــذة، لقــد عرفــت أخــراً أن هنــاك 

حيــاة خــارج القطــار.
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الحلم الثامن عشر
فتي الأطلال

 

اصطبغــت الســاء بلــون برتقــالي معلنــة نهايــة النهــار، وأنتــرت الظلال 

في كل مــكان وســط تلــك الأطــال، وعــى الرغــم مــن مــرور يــوم كامــل 

عــى نهايــة الحــرب، إلا أن الأدخنــة كانــت تتصاعــد هنــا وهنــاك.

 مــزق صمــتَ ذلــك المشــهد الكئيــب صــوتُ أقــدام ثلاثــة رجــال ظهــروا 

ــا،  ــن شيء م ــون ع ــدو أنهــم يبحث ــدران، كان يب ــدى الج ــن وراء إح م

وأخــذت رؤوس مدافعهــم تتحــرك يمينًــا وشــلًا في سرعــة وتحفــز، عــى 

بعــد بضعــة أمتــار جلــس ذلــك الفتــي الــذي لم يكمــل ســنه الخامســة 
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ــوع  ــب والدم ــيء بالرع ــن وجهــه الم ــدا م ــاة، وب ــد في الحي ــر بع ع

المتجمــدة عــى خديــه وعينيــه الجاحظتــن الشــاخصتين إلى لا شيء أنــه 

قــد فــارق الحيــاة.

ــر  ــوس الخط ــدق ناق ــه ي ــت عقل ــه جعل ــة من ــوات القريب ــن الأص  ولك

لديــه فتحــرك في خفــة وتــوارى وراء جــدار منــزل متهــدم، وأخــذت عيناه 

تراقــب الرجــال، في حــن أخــذ عقلــه يســبح في ذكريــات المــاضي القريــب، 

لقــد كان يعيــش حيــاة هادئــة ومســالمة مــع أبويــه وأخويــه الصغيريــن.

 ولكــن أخــذ القلــق يــدب لــدى أبويــه مــع اقــراب العديد مــن المؤشرات 

ــاب إلى  ــدة والذه ــادرة البل ــداه مغ ــرر وال ــذا ق ــرب، وهك ــذرة بالح المن

أقاربهــم إلى أن تســتقر الأمــور.

 مــازال يذكــر ذلــك المشــهد جيــدًا، مشــهد الزحــام والســيارات والأبــواق 

المتعاليــة، وفي لحظــة واحــدة اختفــت جميــع الأصــوات وشــخصت 

ــرة  ــات متناث ــت إلى رصاص ــك الصم ــول ذل ــق، وتح ــو الأف ــار نح الإبص

وقنابــل ســاقطة، وصرخــات يائســة، وترجــل هــو وعائلتــه مــن الســيارة، 

وأمســكت أمــه بيــده في حــن حمــل أبــوه أخويــه، وأخــذا يعــدوان بــا 

ــاس. ــي الن هــدى كباق

 وفي وســط كل ذلــك أصبــح هــو وحيــدًا والنــاس يتخبطــون بــه، لا يــدري 

ــن في أي  ــم، ولك ــث عنه ــد أن يبح ــه، كان يري ــن عائلت ــو، ولا أي ــن ه أي

جهــة، فأخــذ يــرخ بأعــي صوتــه حتــى أرتطــم شيء مــا برأســه وفقــد 

الوعــي.

o b e i k a n . c o m



119 أحلام ماقبل النوم

مــاذا حــدث بعــد ذلــك؟ وكيــف نجــا مــن تحــت أقــدام النــاس؟ لا يعلــم، 

ــا،  ــرت تمامً ــت إلى خــراب ودم ــد تحول ــه ق ــه هــو أن بلدت ــا يعلم كل م

وتناثــرت الجثــث في كل مــكان.

ــى  ــه ع ــن لهفت ــه، ولك ــاره في مكان ــاً لانهي ــذي رآه كفي ــهد ال  كان المش

عائلتــه جعلتــه يتحامــل عــى نفســه، وأخــذ يبحــث عنهــم حتــى 

ــن  ــه محاول ــداه أخوي ــث أحتضــن وال وجدهــم صرعــى عــى الأرض حي

ــلبت  ــادهم وس ــت أجس ــي أخترق ــات الت ــن الرصاص ــم م ــا حمايته عبثً

ــة. ــات قليل ــاة في لحظ ــق الحي ــم ح منه

ــه قــد توقــف في تلــك اللحظــة، وأخــذت دمــوع  ــل للفتــى أن قلب  وخُيِّ

صامتــة تنســاب عــى خديــه، كان يريــد أن يــرخ ولكــن حلقــه لم 

يســعفه، وأرتعشــت رجــاه في قــوة، ولم يعــد قــادرًا عــى حمــل نفســه 

ــة،  ــذه الحال ــى ه ــو ع ــل وه ــت طوي ــر وق ــه، وم ــى ركبتي ــي ع فجث

وأخــذت نــران الانتقــام والكراهيــة تشــتعل بداخلــه، ولكــن كيــف كيــف 

ينتقــم؟ كيــف يســرد مــا ســلبه الأعــداء وهــو لم يمــس ســاحًا مــن قبــل 

ــل أحــد قــط؟ أويفكــر في قت

انقطــع خيــط أفــكاره وذكرياتــه عندمــا لاحــظ اقــراب الرجــال منــه، كان 

يعلــم أنهــم مــن الأعــداء، وأن هــذا هــو الوقــت المناســب للانتقــام، كل 

مــا عليــه فعلــه هــو إطــاق النــار مــن المدفــع الــذي معــه لينهــي 
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حياتهــم، وطغــت الكراهيــة عــى نظراتــه وأشــعلت الطاقــة في جســده 

المنهــك، فأخــذ يتحــرك خلفهــم حتــى أصبحــت ظهورهــم مواجهــة لــه.

 وفي بــطء أخــرج رأس مدفعــه مــن إحــدى الفتحــات الضيقــة في الجــدار 

وصوبــه عليهــم، ووضــع يديــه عــى الزنــاد وهَــمَّ بالضغــط عليــه، ولكــن 

أناملــه ارتجفــت وأخــذت الكراهيــة تختفــي مــن نظراته، وتجمد جســده 

ــم؟ لكــن هــل  ــاد ويقتله ــاذا لا يضغــط عــى الزن ــاذا؟ لم في لحظــات، لم

يجــرؤ عــى القتــل؟ قتــل بــري مثلــه، هــل هــذه هــي الحيــاة البشريــة 

التــي يعيشــها؟ مليئــة بالكراهيــة والقتــل والحــروب.

 وأخــذ الــراع يشــتعل في داخلــه حتــى ســقط حجــر بجــواره مــا جعــل 

الرجــال يلتفتــون في سرعــة، ووجــدوا أمــام أعينهــم ذلــك المدفــع الموجــه 

ــاً مــن الرصــاص،  إليهــم، فانبطحــوا عــى الأرض في سرعــة متوقعــن واب

ولكــن لم يحــدث شيء، لقــد فــر الفتــي مــن مكمنه محــاولً الهــرب منهم، 

لقــد انتــر الخــر بداخلــه وجعلــه غــر قــادر عــى ســلب حيــاة النــاس، 

ــاذا يحــدث وراءه، وفي  ــى لا يعــرف م ــه حت ــد أن ينظــر خلف كان لا يري

غمــرة تسرعــه ســقط عــى الأرض، وتدحــرج المدفــع بعيــدا عنــه وســمع 

أصــوات الرجــال وهــم يقتربــون منــه، إنهــا نهايتــه إذن ونهايــة انتقامــه.

أخــذت الريــاح تمــارس هوايتهــا المعهــودة في إصــدار الأصــوات المخيفــة 

عندمــا تمــر مــن بــن الأطــال، وبــدا القمــر يلقــي بضوئــه مــع اختفــاء 

الشــمس، وتعالــت أصــوات كائنــات الليــل رويــدًا رويــدًا، ووســط ذلــك 
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وقــف الفتــى ينظــر إلى جثــث الرجــال بعينــن خاويتــن قاتمتــن، ولاحــت 

ــا  ــار ب ــت وس ــاء، والتف ــة للدم ــية متلهف ــامة وحش ــفتيه ابتس ــى ش ع

هــدى بــن الأطــال.
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الحلم التاسع عشر
مجرد حلم

 

ــأ  ــعادة تم ــاب، والس ــن الثي ــدي أحس ــه ويرت ــز نفس ــد يجه ــذ محم أخ

وجهــه كلــه، فهــذه هــي المــرة الأولى في حياتــه كلهــا، ســوف يــرى الحيــاة 

خــارج قــر عائلتــه الشــاهق، بعــد أن عــانى مــع والــده وأخــذ يتحايــل 

عليــه حتــى يــرى مــاذا يوجــد هنــاك خلــف أســوار حديقــة القــر، كان 

يــرى مشــاهد مــن التلفــاز، ولكــن الصــور شيء والواقــع شيء آخــر.

ــاب  ــات عــى ب ــا ســمع طرق ــن نفســه عندم  وتوقــف محمــد عــن تزي

ــاً: ــاه يبتســم قائ ــة ووجــد أب ــه ففتحــه في لهف حجرت

هل أنت جاهز يا بني؟

ابتسم الطفل ذو العشر سنوات قائلً:
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نعم يا أبي.

وهكــذا انطلــق الاثنــان بالســيارة حتــى وصــا إلى إحــدى المناطــق 

الشــعبية، وقــال الأب لأبنــه:

سوف أعرفك اليوم على امرأة طيبة فلتعاملها جيدًا وكن مؤدباً.

ــا  أومــا الطفــل برأســه قبــل أن ينــزل الاثنــان مــن الســيارة ويدخــا حيًّ

ــة  ــن لحظ ــتنهار ب ــا س ــعر بأنه ــكاد تش ــة ت ــه هزيل ــوت في ــراً، البي مقف

ــرى. وأخ

 وفي الــدور الأول أدلــف الأب وابنــه إلى حجــرة ذات نــور خافــت، وصعق 

ــك المــرأة العجــوز الراقــدة عــى الفــراش، حيــث  محمــد عندمــا رأى تل

مــأت التجاعيــد وجههــا، والتعــب والأرهــاق يبــدو عليهــا واضحًــا، ومــع 

الضــوء الخافــت يخيــل للمــرء أنهــا ميتــه، ومــا إن أقــرب الأب مــن تلــك 

العجــوز حتــى فتحــت عينهــا في بــطء وقالــت:

-	 من هناك؟

ابتسم الاب في حنيه واقترب من العجوز أكثر وقال:

أنه أنا يا أم محمد.

- مــن الباشــا هنــا كــح كــح، يــا أهــاً ويــا ســهلً كــح كــح، عامــل إييــه يــا 

باشــا؟ بقالــك كتــر مبتجيــش.

- معلــش يــا ام محمــد مشــاغل غــر، أنى كنــت مســافر بــرا لمــدة شــهر، 

انتــي عاملــة إييــه؟ كويســة.
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- زي مــا انــت شــايف يــا باشــا، كل يــوم حالتــي بتتدهــور، أنــا خــاص 

ــي نفــي  ــدة ال ــوت، ولكــن الحاجــة الوحي ــا، ومســتنية الم راحــت علي

فيهــا هــي أنى اشــوف ابنــي قبــل مــا اطلــع فــوق.

ترقرقــت دمعــة وكادت أن تنــزل مــن عينــي الأب إلا أنــه كتــم مشــاعره 

في الحــال وقــال في صــوت حــاول أن يجعلــه عاديًّــا:

قريبا سوف يأتي ويزورك، لا تقلقي من ذلك.

ولمــح محمــد شــبح ابتســامه يائســة عــى وجــه العجــوز، وكأنهــا تعلــم 

مــا بداخــل أبيــه ومــا مصــر ابنهــا مــن دون أن يتكلــم، وأرادت العجــوز 

أن تغــر الموضــوع فقالــت:

ومين ده يا باشا ابنك؟

قال الأب:

نعم اسمه محمد، تعال، اقترب يا محمد وسلم عليها.

وفي تردد وخوف اقترب منها وقال لها:

ازيك يا طنط.

ضحكت العجوز في خفوت وقالت:

باين عليه هيطلع شبهك يا باشا، وهيكون أطيب منك كمان.

ضحك الأب وقال:

نعم أوافقك في ذلك يا أم محمد.

وحركت العجوز يدها في صعوبة لتمسك بكف محمد الصغير، 
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ــل إلأ  ــا لم يشــعر بهــا مــن قب ــا وحنانً ــك العجــوز دفئً ــد تل وشــعر في ي

مــن أمــه.

وهكذا مر الوقت بسرعة واضطر الأب أن يستأذن قائلً:

حان وقت الذهاب يا أم محمد، أراك في الأسبوع القادم.

ــا  ــا ي ــض فيه ــوف بع ــرة هنش ــر م ــون آخ ــدو أن دي هتك -	 يب

باشــا.

صمت الأب قليلً قبل أن يقول:

إن شاء الله لا.

ابتسمت العجوز في حنان وقالت:

إن شــاء اللــه نتقابــل في الجنــه يــا باشــا، وأنــت يــا محمــد اوعــي تزعــل 

ابــوك أوأمــك منــك، دول نــاس طيبــن أوي.

أبتســم محمــد في خفــوت وأومــا برأســه دليــل عــى الإيجــاب، وقبــل أن 

يذهــب الأب تــرك في يديهــا 100 جنيــه، تركهــا وهــي أخــذة في الدعــاء 

لــه ولابنــه، وكان محمــد صامتًــا طــول الوقــت حتــى أدلــف إلى الســيارة 

هــو وأبــوه فقــال:

أبي هل كل الناس هكذا؟ 	-

قال الأب:

ليــس جميعهــم يابنــي، فهنــاك أصنــاف كثــرة مــن النــاس، منهــم الطيــب 

ومنهــم الشريــر والغنــي والفقير.
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ــدو  ــا ويب ــك الدني ــن تل ــف ع ــد كان لي تصــور مختل ــن لق ولك 	-

مخطئـًـا. كنــت  أننــي 

لا يا بني لست مخطئاً ولكن الناس هم المخطئون. 	-

-	 لم أفهم.

قريبًا ستفهم، يا بني قريباً سوف تفهم. 	-

وانطلــق الأب بســيارته، في حــن أخــذ الابــن ينظــر مــن خــال النافــذة 

ــم  ــك الحل ــاس، وأخــذ يفكــر ويفكــر في حلمــه، ذل ــع تحــركات الن ويتاب

ــأ،  ــه خط ــم ب ــا حل ــاً، وأدرك أن كل م ــا طوي ــره وقتً ــغل تفك ــذي ش ال

ولكــن بداخلــه نبعــت تلــك العزيمــة، وأخــذ تفكــره يتحــول إلى كيفيــة 

تغيــر ذلــك العــالم الــذي يعيــش فيــه، مــن مجــرد حلــم بعــالم جميــل، 

حتــى قــال بصــوت عــالٍ:

لا لن يكون مجرد حلم.

قال الأب:

ما ذا تعني يا بني.

لا شيء يا أبي. 	-

ابتســم الأب وأكمــل طريقــه في صمــت، وواصــل الابــن تفكــره في صمــت 

وهــو يــردد بداخلــه: لا لــن يكــون مجــرد حلــم.
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الحلم العشرون
حدوتة الكوافير

 

ركــزت أوي في المرايــة النهــاردة الصبــح، وحاولــت اداري إلى  	

ــا  ــاردة، خصوصً ــغل النه ــيب الش ــدرش اس ــاج، مق ــارح بالمكي ــل انب حص

أن مــدام حكمــت اديتهــا ميعــاد خــاص، الســاعة قربــت مــن واحــدة 

وكنــت لســه بلبــس وحســن كان لســه نايــم مــش داري بالدنيــا.

 كل حاجــة كانــت ســودة في الشــقة هــل ياتــري انــا اتعميــت؟ ولا 

علشــان الشــقة كانــت ضلمــة.

ــات،  ــا مكالم ــزن علي ــدأت ت ــت ب ــدام حكم ــة، م ــت العربي ــت وركب نزل
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ــزة أرد عليهــا علشــان معيطــش أقدامهــا، بــس عمــري مــا  مكنتــش عاي

ــه. ــا ارد علي ــل مــن غــر م ــدر أســيب موباي أق

ازيك يا مدام حكمت. 	-

ازيــك يــا حبيبتــي، إيــه انتــي فــن؟ انــا مســتنياكي بقــالي ربــع  	-

ســاعة.

معلش اصل كنت بجهز لجوزي الأكل قبل ما انزل. 	-

مفيش مشكلة يا سعاد، يلا أنا مستنية أهو. 	-

ــا.. كان  ــل معاه ــا بقف ــبب وان ــر س ــن غ ــت م ــدام حكم ــت م وضحك

نفــي اعيــط أوي ســاعتها.. علشــان اقــدر اكــون قويــة بعديــن … بــس 

ــت في  ــر.. ركن ــن أك ــى البنزي ــوني ادوس ع ــا خل ــرت وراي ــة زم كام عربي

ــة زي  ــأي حاج ــتش ب ــا.. محس ــان الحقه ــة علش ــت بسرع ــراج ونزل الج

مــا يكــون شريــط سريــع كــده عــدي مــن قدامــي ومفوقتــش غــر وانــا 

ــا: ــة وبــرح لمــدام حكمــت وبقوله ــدام المراي اق

تحبي تعملي اييه النهاردة يا مدام؟ 	-

انا عايزة النهاردة حاجة جديدة لجوزي بقى، 	-

وضحكــت هــي، وضحكــت انــا معاهــا بصــوت عــالي، وداريــت في وســط 

المكيــاج دموعــي.
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الحلم الحادي والعشرون
قل

 

نعــم أحببتهــا منــذ البدايــة، لا أدري متــي، أكان ذلــك في  	

الجامعــة؟  أم  الثانويــة  الدراســة 

في كل مــرة تظهــر لي مــن شرفــة منزلهــا أختلــس نظــرات سريعــة إليهــا، 

ــرات، وأن  ــك النظ ــن تل ــدة م ــت واح ــون لاحظ ــس أن تك ــي النف وأمن

ــي  ــر إلي ه ــا تنظ ــا ألاحظه ــاعر، أحيانً ــس المش ــا نف ــوم م ــي في ي تبادلن

ــب  ــب الح ــي في سرادي ــال؟ فقلب ــة أم خي ــذه حقيق ــن أه ــرى، ولك الأخ

والهــوى تائــه ولهــان، وعقــي أصبــح لا يميــز بــن حاجــز الواقــع والخيــال.
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كانــت الســنة الأخــرة لهــا ولي، فأخــذت أقــول لنفــي هــا هــي اللحظــة 

قــد حانــت لــي أقــول لهــا » أحبــك، تزوجينــي«، ولكــن قــف مــاذا أنــت 

فاعــل؟ أنــت لا تملــك مــالً أوجاهًــا، ولا عمــاً أو اجتهــادًا، أتذهــب هكذا 

ــن  ــذا لع ــاح؟ إن ه ــو والس ــا العف ــا طالبً ــك لأهله ــا في قلب ــا م مً مقدِّ

الجنــون، مســتحيل في عــالم يملــؤه المــادة والغــرور، أقســمت حينهــا أن 

أكــون الأفضــل مــن أجلهــا، وأن أضحــي بوقتــي وصحتــي لأفــوز بقلبهــا، 

وفي كل ليلــه أقــف أردد هــذه الكلــات، حتــى رأتنــي وحســبتني أخــرق 

أومعتوهًــا، ولكنــي لم أبــال.

 وظللــت عــى حــالي، حتــى أتي يــومٌ ياليتــه لم يــأت، ســمعت مــن ناصيتها 

أناشــيد البهجــة والفــرح فهرعــت مسرعًــا أراقــب مــا يحــدث، فــإذا بتلــك 

ــه  ــا، إن ــاك مــن ســبقني له ــا فعلمــت أن هن ــراح قادمــة مــن منزله الإف

جــاري في المنــزل منــذ زمــن.

حزنــت في داخــي وأحسســت بالدمــوع تفــر مــن عينــي، وإذا بشرفتهــا 

تنفتــح، وأجدهــا تطــل عــي بوجــه ســعيد، ففوجــأت بي غارقًــا في ســيل 

مــن الدمــوع والبســمة تمــأ وجهــي الحزيــن، والتقــت عينــاي بعينيهــا 

وقالــت لي:

-	 لماذا تبكي؟

لا أدري فقلبي ينفطر من الحزن. 	-

-	 لماذا الحزن؟
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لأنك ذاهبة إلى أحد غيري. 	-

أتحبني حقًا! 	-

بل أكثر من ذلك. 	-

لماذ لم تقل؟ 	-

لأني خائف من ردة الفعل. 	-

إن كان ذلك شعورك فلماذا لم تملك الثقة لكي تقول. 	-

لا أدري. 	-

ــب،  ــن حبي ــر م ــار أك ــي لأني أراك كج ــى فراق ــك ع إذن لا تب 	-

وأدري منــذ زمــن أن نظراتــك تحمــل حبًّــا يمــأ الكــون، ولكــن لـُـم نفســك 

ــى وإن كان الحــب  ــان، حت ــك الوله ــة قلب ــن حقيق ــل ولم تب ــك لم تق لأن

مــن طــرف واحــد فــا تبــك عــى شيء أنــت لم تحــاول الفــوز بــه منــذ 

ــاة. ــة الحي بداي

مــرت دقيقــة كأنهــا دهــر، دار بهــا كل مــا كان بخاطرنــا مــن أحاديــث 

ــا وأســفًا عــى تــرك  وشــعور، وابتســمت ابتســامة تحمــل شــفقة ووداعً

قلبــي وحيــدًا.

ــق  ــي كان يعش ــل، وكأن قلب ــن قب ــن م ــا لم تك ــذا كأنه ــت هك  واختف

الــراب.

ومــرت الأيــام ولا أعمــل شــيئاً ســوى الســعي في تحقيــق طموحــي 

ــض  ــاك نب ــادام هن ــن م ــل أي شيء، ولك ــي قب ــم عق ــي، وتحكي وأحلام

o b e i k a n . c o m



أحلام ماقبل النوم134

داخل ذلك الجسد فإن حبي مازال موجودًا حتى الموت.

ــا  ــب؟ أين ــق أو أخ قري ــاة أم لأخــرى؟ أم لصدي ــك الفت  أهــو حــب لتل

كان الشــخص الــذي أحبــه فيجــب أن أثــق في نفــي وأقــول لــه أحبــك، 

ولــوكان يكرهنــي فقــل كلامــك وانــدم قليــاً أفضــل مــن ألا تقولــه وتنــدم 

طــوال العمــر.
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الحلم الثاني والعشرون
حتة حشيش

 

نظــر محمــد في لا مبــالاة إلى »حتــة« الحشــيش وهــي تلقــى أمامــه، مــع 

ســاع صــوت ارتطــام جبهتــه عــى المنضــدة الحديديــة يــرن في أذنيــه، 

ــوت  ــع ص ــن م ــوت الرن ــط ص ــاه«، اختل ــر »قف ــة تع ــة غليظ وقبض

ــالا« ــة الحشــيش دي ي ــت حت ــن جب الشرطــي الغاضــب » مني

***
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ــه  ــس عــم محمــد نظــرة إلى مــرآة الأتوبيــس متحــرًا عــى صلعت اختل

ــة  ــة المزعج ــات العالي ــالٍ بالكلاكس ــر مب ــام غ ــد ع ــا بع ــدة عامً المتزاي

ــأم والأب  ــا ســيل مــن الشــتائم والســباب ل ــه عــى الإسراع، يرافقه تحث

ــاوزه. ــح في أن يتج ــن نج ــكل م ل

»تذكرتــن معــاك يــا أســطي« قالتها فتــاة في أوائــل العشرينــات وراءه، ولم 

يمنعهــا احتشــام ملابســها مــن أن يلقــي عليهــا نظــرة شــهوانية كادت أن 

تلتهمهــا... » اتفضــي يــا عســل » قالهــا وهــو يمــد يــده إليهــا بالتذكرتــن 

ــوداء،  ــة الس ــنان العفن ــن الأس ــا م ــاء صفًّ ــامته البله ــع ابتس ــراً م مظه

فنظــرت إليــه بعيــون مليئــة بالاشــمئزاز والاحتقــار.

****

لم تســتطع الفيــات ١٢٨ أن تتحمــل حــرارة جــو أغســطس الملتهبــة، 

أخــذت قــرارًا أن تتوقــف عــى مطلــع كوبــري أكتوبــر، والدخــان يتصاعــد 

ــن  ــا م ــدًا أن يوقفه ــد جاه ــتاذ محم ــذ الأس ــن أخ ــا، في ح ــن مقدمته م

الانــزلاق مــن عــى الكوبــري متمنيًــا أن يبتلعــه المقعــد هربـًـا مــن 

ــيارته. ــه وبس ــتهزئة ب ــة والمس ــاس اللامبالي ــرات الن نظ

****
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»مراتك حامل«

ظلــت هــذه الكلــات تــردد في عقــل محمــد أفنــدي وهــو يقفــز عــى 

ســالم مجمــع التحريــر، وبــدأ قميصــه يخــرج مــن البنطــال مــع اهتــزاز 

كرشــه الــذي اكتســبه بعــد الــزواج، وكادت نظاراتــه تســقط عــدة مــرات 

قبــل أن يعــدل مــن موضعهــا مــع كل قفــزة يقفزهــا.

 أنفاســه تتقطــع وهــو يحــرك جســده البديــن، وقطــرات العــرق تنزلــق 

عــى جبهتــه متجهًــا إلى بــاب الخــروج مــن المجمــع.

***

احتضنــت ســحر كتبهــا كــا تفعــل أي فتــاة مراهقــة في عصرنــا الحــالي، 

في حــن وقــف محمــد بجوارهــا يداعــب شــعره المصبــوغ قبــل أن يحــاول 

أن يضــع يديــه عليهــا، إلا أنهــا تنحــت سريعًــا قائلــة في غضــب مشــوب 

بالــدلال: » عيــب يــا محمــد مــش قــدام النــاس كــده » … ضحــك محمــد 

في خبــث مقتربًــا منهــا » إيــه يــا بنتــي قلبتيهــا درامــا كــده ليــه مــا كل 

الحبيبــة بيعملــوا كــده »... تأففــت ســحر منــه متصنعــة الضيــق.

هــي تعلــم أنهــا ســمحت لــه مــن قبــل أكــر مــن ذلــك حينــا أحاطــت 

ــا  ــا هن ــالي الســابقة، ولكنه ــن اللي ــد م ــم الوحــدة والنجــوم في العدي به

الآن في المحطــة وهــي فتــاة محتشــمة الملبــس والمظهــر فكيــف ســراها 

النــاس إذا وضــع يديــه عليهــا.

***
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شــعر الأســتاذ محمــد بالشــمس تــكاد تحــرق جلــده الأســمر وهــو ينظــر 

ــري، أغــرق شــعره  ــع الكوب ــه الهامــدة عــر الطريــق عنــد مطل إلى عربت

الأشــعث بالمــاء غــر مبــالٍ ببدلتــه التــي طالهــا العــرق والــراب منتظــراً 

الأتوبيــس القــادم.

 

***

أخذ محمد يتحسس »قفاه« بين الحين والآخر سائراً في شارع رمسيس 

متحسًرا على »حته« الحشيش والألف جنيه التي وضعها تحت مكتب 

الشرطي، ومع لا مبالاة معهودة عبر إشارة رمسيس عند تقاطع المشاة 

سارحًا في خياله... ولم يكد يلاحظ أنه في منتصف الطريق إلا مع فرملة 

الأتوبيس المسرع نحوه.

***

لم يكــد محمــد أفنــدي ينتهــي مــن تعديــل هندامــه ليخفــي كرشــه مــرة 

أخــرى داخــل بنطالــه، مــع محــاولات يائســة أن يجفــف عرقــه المنهمــر 

بمنديــل قــاشي مهــريء، في حــن أخــذ الأتوبيــس المنشــود يقــرب نحــوه 

في سرعــة، وتجــاوزه دون توقــف، فســب محمــد أفنــدي الســائق وصــب 

ــاً في أن يمســك طــرف  ــرة أخــرى أم ــدو م ــات وهــو يع ــه كل اللعن علي

البــاب الخلفــي مــن الأتوبيــس.

***
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ادعى محمد الذوق والجنتلة وترك سحر تصعد أولً إلى الأتوبيس لكي 

يلامسها من الخلف ولكنها أدركت لعبته فقفزت مسرعة إلى الداخل 

مخرجة بضع جنيهات من جيبها » تذكرتين معاك يا اسطي«...

 وأسرعــت إلى منتصــف الممــر مشــمئزة هــي مــن منظــر الســائق الكريــه، 

ــن  ــال أي شيء م ــا أن ين ــا حالمً ــذ يلاحقه ــذي أخ ــد ال ــن محم ــا م وهربً

خيالــه المريــض.

***

زفــر الأســتاذ محمــد في ضجــر وضيــق ناظــراً إلى عقــارب ســاعته مشــرة 

ــك  ــد تل ــو أح ــوم ه ــك الي ــدركًا أن ذل ــف... م ــدة والنص ــي إلى الواح ه

الأيــام التــي تــكاد تدفعــه إلى الجنــون … ولذلــك قــرر أن يحتفــظ بمقعــد 

الأتوبيــس الجالــس عليــه غــر مبــالٍ بالشــيوخ والنســاء الواقفــن حولــه، 

فذلــك هــو كنــزه الوحيــد اليــوم وســوف يحافــظ عليــه.

***

مــارس محمــد أفنــدي هوايتــه المفضلــة في دفــع النــاس بكرشــه الضخــم 

لــي يصــل إلى موضــع قــدم وســط زحمــة الأتوبيــس، وأصبحــت جبهتــه 

ــس،  ــد إلى الأتوبي ــو يصع ــه وه ــع منديل ــد أن وق ــرق بع ــة في الع غارق

ــباحة،  ــام الس ــن ح ــرج م ــن خ ــن كم ــا مبتل ــه أصبح ــه وقميص وياقت

ولكنــه لم يهتــم بــكل ذلــك ولم يهتــم بنظــرات »القــرف« مــن مــن حولــه، 

ــا. ــه حامــل ولازم يلحقه فمرات

***
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ــب  ــش صاح ــم » مفي ــيء بالبلغ ــه الم ــدن بصوت ــد يدن ــم محم ــذ ع أخ

يتصاحــب، مفيــش راجــل بقــي راجــل« وهــو يجتــاز إشــارات رمســيس 

الواحــدة تلــو الأخــرى، وتســارع الأتوبيــس عــى غــر إرادتــه حينــا سرح 

ذهنــه وتذكــر صديقــه في »قعــدة المــزاج« المعتــادة، وكيــف نصــب عليــه 

في ألــف جنيــه، » أنــا لوشــوفته هاموتــه، ابــن...، بعــد لمــا ســلفته شــقي 

شــهر يختفــي ابــن...«، ونظــر إليــه النــاس في انزعــاج حينــا قــال ذلــك 

بصــوت عــال، فتابــع قولــه في غضــب » حــد ليــه شــوق في حاجــة، كلــه 

يخليــه في حالــه«.

***

ــر  ــاس في مم ــن الن ــر ب ــي تع ــمس وه ــن الش ــا م ــحر عينيه ــت س غط

الأتوبيــس.

***

اقــرب محمــد أخــراً مــن ســحر » جامــدة أوي يــا ســحر » هكــذا فكــر 

وهــو يعــض عــى شــفته الســفلي.

***

تجمــدت عينيــا الأســتاذ محمــد عــى تلــك الفتــاة فائقــة الجــال وهــي 

تقــرب نحــوه محاولــة أن تحمــي وجههــا بيديهــا مــن الشــمس، ولكــن 

ــا  ــرر أن يعطيه ــر ق ــة تفك ــه، ودون لحظ ــه ل ــلًا وفتن ــا ج ــك زاده ذل

ــد »كــرسي الأتوبيــس« ــزه الوحي كن

***
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ــى عــدا مسرعــا  ــه وهــي تقــرب نحــوه حت مــا أن ســمع محمــد الفرمل

لــي يتجــاوز الأتوبيــس، واســتعد بقصيــدة محترمــة مــن أعمــق الشــتائم 

التــي قــرر أن يهديهــا إلى ســائق الأتوبيــس المعتــوه، ومــا إن التفــت حتــى 

وجــد الســائق يترجــل مــن مقعــده ومعــه عــى معدنيــة

» استني هنا يا ابن..... فين فلوسي؟«

***

اســتعد الأســتاذ محمــد للوقــوف للفتــاة حريصًــا ألا يختلــس أحــد المقعــد 

دون إرادتــه » اتفضــي يــا انســة« قالهــا وعيونــه هائمــة نحوهــا.

***

ــك الرجــل الأســمر أشــعث الشــعر  ــا وجــدت ذل ابتســمت ســحر حين

ــور  ــن ته ــة م ــت خائف ــد كان ــراً فلق ــه كث ــال ب ــي لم تب ــا، فه ــف له يق

ــل. ــا بالفع ــح خلفه ــذي أصب ــد ال محم

ــق  ــس عمي ــع أول نف ــه، وم ــف ب ــا ليق ــدي مكانً ــد أفن ــد محم ***وج

يأخــذه فقــد معــه ذلــك الحــذر لأي حركــة غــادرة قــد يقــوم بها الســائق، 

ولذلــك طــار مــع الفرملــة العنيفــة للأتوبيــس ووقــف ضــده كرشــه هــذه 

المــرة لــي يســقطه أرضًــا.

***

ــة الأســتاذ محمــد عــى الجلــوس مــرة أخــرى  ــة المفاجئ أرغمــت الفرمل

عــى المقعــد.

***
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ــو  ــع ه ــه تراج ــد، إلأ أن ــا محم ــة أن ينجده ــا آمل ــحر توازنه ــدت س فق

الآخــر وســقط أرضــا، وصرخــت حينــا رأت ذلــك الجســد البديــن ســاقطاً 

عليهــا.

***

ــاة  ــك الفت ــى تل ــع ع ــن أن يق ــه م ــع نفس ــدي من ــد أفن ــاول محم ح

المســكينة تحتــه، ولكــن يديــه انزلقــت وســمع صــوت طرقعــة نابعًــا مــن 

ــدها. جس

***

ــا لــركل  غــي الــدم في عــروق محمــد مــع صرخــة عشــيقته وقفــز واقفً

الرجــل البديــن في وجهــه محطــاً نظاراتــه » قــوم يــا ابــن مــن عليهــا »

***

ــه اليــري … وأمســك  ــق مــن عين ــاء تتدف ــدي والدم صرخ محمــد أفن

ــدًا عنــه. ــا بعي ــة أخــرى ودفعــه أرضً قــدم الفتــي قبــل أن يتلقــي ضرب

***

أخــذ عــم محمــد يعــدو وراء صديقــه الوغــد وســط إشــارات رمســيس » 

اســتني هنــا يــا.........«

***

ذهــل الأســتاذ محمــد عندمــا رأى دمــاء البديــن أبــو كــرش وهــي تغــرق 

وجــه الفتــاه، وأدرك أنــه ســيفتك بالفتــي لا محالــة، فقــام لــي يمنعــه » 
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إهدي يا بيه ميصحش كده »

***

شــعر محمــد بالــدوار مــع ارتطــام رأســه بــالأرض وأخــذ يجاهــد للوقــوف 

عــى قدميــه وهــو يعبــث في جيوبــه باحثـًـا عــن المطــوة.

***

ــى شــعر برجــل يمســك ذراعــه اليــري  ــدي حت ــام محمــد أفن ــا إن ق م

متمتــاً ببعــض الكلــات التــي لم يفقههــا، ولم يملــك الوقــت لــي يعــرف 

ــو  ــرى وه ــرة أخ ــده م ــمر فأقع ــك الأس ــه ذل ــى وج ــه ع ــوى بقبضت فه

يــرخ والدمــاء تقطــر مــن أنفــه المكســور.

***

صرخ الركاب وبدأوا في الهروب من الأتوبيس والقفز عبر نوافذه.

***

ما إن سمعت سحر صوت عظام يديها تكسر حتى أغمي عليها.

***

حــاول محمــد أن يلقــي بعــض الأشــياء عــى الســائق الــذي يعــدو وراءه 

ولكــن بــا جــدوى فذلــك الأبلــه يبــدو مصمــاً عــى الإمســاك بــه.

***

فوجــيء الأســتاذ محمــد بقبضــه تهــوي عليــه ودارت الدنيــا أمامــه، وهــو 

يمســك وجهــه المحطــم صارخًــا والغضــب قــد بلــغ مــداه.

***
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التفــت محمــد أفنــدي بكرشــه إلى الفتــى الصايــع ولمــح المطــواة تتلاعــب 

بــن يــدي المراهــق فضحــك في هســتيريا منقضًــا عليــه.

***

ــو  ــن أب ــى البدي ــض ع ــو ينق ــد وه ــال محم ــن...« ق ــا اب ــك ي » هاشرح

ــرش. ك

***

قام الأستاذ محمد من مقعده وهوى بكلتا يديه على رأس البدين.

***

ــتطاع أن  ــه اس ــة، ولكن ــة الخلفي ــك الضرب ــع تل ــدي م ــد أفن ــح محم ترن

يهــوي بمرفقــه عــى رأس ذلــك الأبلــه الأســمر، ورأه يطــر محطــا زجــاج 

ــا. ــة إلى الخــارج تقطــر دمً الاتوبيــس ورأســه متدلي

***

ــه وهــو  ــه عــى صــدره ورقبت قفــز محمــد عــى البديــن وهــوى بمطوات

ــة.  يــرخ مــع كل طعن

***

لم يكــد محمــد أفنــدي ينظــر إلى موقــع الفتــى حتــى شــعر بالطعنــات 

تنهــال عليــه، وقــواه تنهــار وجســد الفتــى فوقــه، » هاســمي ابنــي اييه؟«

***

تحول ميدان رمسيس إلى مهرجان من الكلاكسات المتنوعة.

***
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»باشا قبضنا على واحد كمان من حادثة الأتوبيس«

ــه هــو  ــة ده عمــل اي ــوا، والداهي ــي مات ــة ال » هــي ناقصــة مــش كفاي

كــان«

» كان معاه حشيش يا فندم«

ده منحــوس بقــي أنــه يكــون عــى الأتوبيــس ده... طــب دخلــه نشــوف 

قصتــه إييــه ممكــن نســتنفع منــه«

ــادئ في  دخــل رجــل أســمر الوجــه، أشــعث الشــعر وصابغــه، وكرشــه ب

الظهــور، مــع صلعــة خفيفــة في مقدمــة رأســه:

»اسمك ايه يبني «

» اسمي محمد «
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